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ملخص

تســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى بعــض خيــوط العلاقــة وجوانبهــا المعقّــدة بيــن النضــال المدنــي 
ــة  ــورة« Necropolitics أو »سياســات المــوت«؛ فــلا شــك أن العلاق ومــا يُســمى بـ»السياســات المَقْب
ــي  ــرى، ه ــة أخ ــن ناحي ــية، م ــلطة السياس ــة الس ــلطة، وبخاص ــة والس ــن ناحي ــي م ــال المدن ــن النض بي
ــدة ومتشــابكة وتلقــي بظلالهــا علــى علاقــات الأفــراد داخــل المجتمــع وخارجــه. وفــي  علاقــة معقّ
ــي  ــر كاميرون ــو مفك ــي« )Achille Mbembe) (1957...؟(، وه ــيل مبيمب ــلُ »أش ــدّد، يحل ــذا الص ه
ــن  ــكلًا م ــا ش ــرًا إياه ــر معتب ــم المعاص ــي العال ــيادة ف ــوة والس ــرَ الق ــر، مظاه ــدي معاص ــر نق ومنظ
أشــكال »السياســات المَقْبــورة« وهــو مصطلــح يشــير إلــى ســلطة الحيــاة والمــوت ممثلــة فــي الســلطة 
ــورة  ــة أو بص ــورة علاني ــواء بص ــا- س ــم أصحابه ــرى يحك ــلطة أخ ــة، وأي س ــية والاجتماعي السياس
ضمنيــة- علــى بعــض النــاس بالحيــاة بعضهــم الآخــر بالمــوت. وفــي ضــوء هــذا تتضــح أهميــة هــذا 
الموضــوع، خاصــة وأن الســلطة فــي كثيــر مــن المجتمعــات المعاصــرة تطــوّرت فأصبحــت الآن شــرطًا 
مــن شــروط ممارســة المــوت والحيــاة: أعنــي الحكــم علــى بعضهــم بالمــوت، والحكــم علــى الآخــر 
ــة أمــد حياتهــم!! ومــن هــذا المنظــور أفضــت  بعــدم المــوت! والحكــم علــى بعضهــم الثالــث بإطال
الســلطة إلــى خلــق مــا يُســمى »عوالــم المــوت« التــي يســكنها »أحيــاء ميتــون«، وهنــا يصبــح النضــال 
المدنــي مــن ناحيــة والســلطة والسياســة مــن ناحيــة أخــرى جانبيــن متشــابكين ومعقّديــن بطــرق غيــر 

ــا. محــدّدة تقريبً

دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة ســوهاج )2015(، أســتاذ الفلســفة السياســية المســاعد 
فــي كليــة الآداب-جامعــة ســوهاج، )الديــن والثــورة بيــن لاهــوت التحريــر المســيحي واليســار 
ــة  ــوم العدال ــي، 2019(، مفه ــداع السياس ــذب والخ ــفة الك ــر، 2016(، )فلس ــلامي المعاص الإس
فــي فلســفة مايــكل ولتــرز السياســية، 2020(، )مفهــوم الشــر فــي الفكــر السياســي المعاصــر، 
ــرى  ــي، 2023(، وأخ ــر السياس ــي الفك ــه ف ــز ووظيفت ــوم الرم ــية: مفه ــة السياس 2023(، )الرمزي
غيرهــا. ولديــه العديــد مــن البحــوث والدراســات المنشــورة فــي مجــلات محكمــة، إضافــة إلــى 
ــم فــي عديــد مــن  ِ

ّ
عديــد مــن المقــالات الفلســفية، وعــدد مــن الترجمــات. وهــو عضــو محك

المجــلات والدوريــات العلميــة العربيــة.

حمدي  الشريف
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ومــن هــذا المنطلــق، تحــاول هــذه الدراســة مــن خــلال المنهــج التحليلــي النقــدي أن تجيــب عــن 
إشــكالية أساســية تتمثــل فــي: مــا طبيعــة العلاقــة التــي تُســيّر النضــال المدنــي فــي ظــل »السياســات 
المَقْبــورة«؟ وســنقف أيضًــا علــى بعــض الإشــكاليات التــي ترتبــط بهــذا الموضــوع، وذلــك فــي ضــوء 
ثلاثــة محــاور أساســية: فــي المحــور الأول نحــاول أن نقــف علــى تعريــف مبســط وشــامل للنضــال 
المدنــي، وكذلــك نلقــي الضــوء علــى أبــرز صــوره، وأهــم الإشــكاليات المرتبطــة بــه، وفــي المحــور 
ــراب،  ــة الاغت ــرر وأزم ــوة التح ــن ق ــا بي ــر التكنولوجي ــي عص ــة ف ــات المراقب ــاد تقني ــل أبع ــي نحل الثان

وفــي المحــور الثالــث ندخــل إلــى مفهــوم ســلطة الحيــاة والمــوت.

كلمات مفتاحية: النضال المدني- »السياسات المَقْبورة« - سياسة »مقاومة الموت«.

مقدمة

كثيــرًا مــا كان الفلاســفة يحلمــون بــأن تكــون السياســة مجــالًا عامًــا يمكــن للأفــراد مــن خلالــه الوصــول 
إلــى اتفاقــات عقلانيــة تُشــكّل أُطــر اســتقلاليتهم الذاتيــة، علــى اعتبــار أن السياســة المثاليــة تتضمــن مجموعــة 
ــراد، كحقهــم فــي  ــة حقــوق الأف ــدة هــي حماي ــى تكــون مهمتهــا الشــرعية الوحي أُطــر حاكمــة ذات حــد أدن
الحيــاة، والحريــة، والملكيــة الخاصــة، وبالتالــي تــم النظــر إليهــا علــى أنهــا فضــاء عــام يمكــن للأفــراد مــن 
خلالهــا التعبيــر عــن تطلعاتهــم وأهدافهــم والوصــول إلــى اتفاقــات حــرة عادلــة تحــدّد مســارات حياتهــم. 
ــن  ــن، الذي ــن المعاصري ــن الليبراليي ــد المفكري ــده عن ــة نج ــرة للسياس ــذه النظ ــوذج له ــل نم ــل أفض ولع
أكــدوا- علــى اختــلاف نزعاتهــم وتوجهاتهــم- حقــوقَ الأفــراد وحرياتهــم فــي اختيــار نوعيــة الحيــاة التــي 
ــا  ــه غالبً ــرون عن ــا يعبّ ــذا م ــة. وه ــب الدول ــن جان ــن أو م ــراد الآخري ــب الأف ــن جان ــل م ــم دون تدخ تلائمه
بلغــة »الحقــوق« Rights: فللأشــخاص والجماعــات حقــوق يســتخدموها فــي مجمــل أنشــطتهم، وتُشــكّل 
ــة جهــة أن تتدخــل فيهــا. وينبغــي أن تكــون  بصفــة خاصــة عملهــم الفــردي وليــس لأي شــخص آخــر أو أي
ــي  ــي يُقرهــا الدســتور، والت ــة، وهــي الحقــوق الت ــب الدول ــن مــن جان ــرام وتأمي هــذه الحقــوق موضــع احت
تضــع القيــود علــى أصحــاب الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة كــي لا يخرجــوا عليهــا. وهكــذا تكــون الحقــوق 
عبــارة عــن دعائــم كليــة تمــد الأفــراد بإطــار عــام يمكــن مــن خلالــه أن يختــاروا لأنفســهم نوعيــة الحيــاة التــي 

ــاة الخيــرة«. ــسِ عليهــا فــي »الحي تلائمهــم مــن بيــن التصــورات المتناَفَ
ــارات  ــخ الحض ــي تاري ــة ف ــات خاطف ــتثناء ومض ــق باس ــم تتحق ــة ل ــة للسياس ــة اليوتوبي ــذه الرؤي ــن ه لك
الإنســانية، إذ ظــل العنــف والقهــر والتغلــب والإكــراه وسياســة الكــذب والخداع...إلــخ، ظــل كل هــذا هــو 
الحاكــم والمســيطر فــي كثيــر مــن الفتــرات التاريخيــة، بمــا فــي ذلــك عصــور الحداثــة التــي شــهدت العديــد 
مــن الصراعــات والحــروب والعنــف والمآســي رغــم إعلائهــا لقيــم العقــل والعلــم والمســاواة والحريــات 
ــة الوليــدة فــي ذلــك الوقــت؟ أم أن الســبب  ــة. فهــل الســبب فــي هــذا يكمــن فــي النظريــات الليبرالي الفردي
ــة  ــن ناحي ــات م دة للمجتمع ــدِّ ــياقها المح ــاع وس ــة الأوض ــة، وطبيع ــن ناحي ــة م ــروف العام ــى الظ ــع إل يرج
ــد مــن الدارســين، الأمــر الــذي دفعهــم إلــى بحــث  أخــرى؟ الواقــع أن هــذه المســألة شــغلت أذهــان العدي
طبيعــة الســلطة والســيادة، وكــذا قضايــا النضــال المدنــي مــن أجــل الاســتقلال الذاتــي للأفــراد والجماعــات.
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ــال  ــن النض ــدة بي ــة المعقّ ــوط العلاق ــض خي ــى بع ــوء عل ــليط الض ــة تس ــذه الدراس ــاول ه ــا تح ــن هن وم
المدنــي ومــا يُســمى بـ»السياســات المَقْبــورة« Necropolitics أو»سياســات المــوت«؛ فــلا شــك أن العلاقــة 
ــة  ــي علاق ــرى، ه ــة أخ ــن ناحي ــية، م ــلطة السياس ــة الس ــلطة، وبخاص ــة والس ــن ناحي ــي م ــال المدن ــن النض بي
معقّــدة ومتشــابكة وتلقــي بظلالهــا علــى العديــد مــن الجوانــب الأخــرى لعلاقــات الأفــراد داخــل المجتمــع. 
وهنــا يأتــي »أشــيل مبيمبــي« ليحلــل مظاهــر القــوة والســيادة فــي العالــم المعاصــر معتبــرًا إياهــا شــكلًا مــن 
ــة فــي  ــاة والمــوت ممثل ــه إلــى ســلطة الحي ــورة« وهــو مصطلــح يشــير مــن خلال أشــكال »السياســات المَقْب
ــورة  ــة أو بص ــورة علاني ــواء بص ــا- س ــم أصحابه ــرى يحك ــلطة أخ ــة، وأي س ــية والاجتماعي ــلطة السياس الس
ضمنيــة- علــى بعــض النــاس بالحيــاة وبعضهــم الآخــر بالمــوت. وفــي ضــوء هــذا فــإن الســلطة فــي كثيــر مــن 
المجتمعــات المعاصــرة تطــوّرت حتــى أصبحــت الآن شــرطًا مــن شــروط ممارســة المــوت والحيــاة: أعنــي 
ــث  ــم الثال ــى بعضه ــم عل ــوت، والحك ــدم الم ــر بع ــى ا الآخ ــم عل ــوت، والحك ــم بالم ــى بعضه ــم عل الحك
بإطالــة أمــد حياتهــم، وهكــذا. ومــن هــذا المنظــور تــؤدي الســلطة إلــى خلــق »عوالــم المــوت« التــي يســكنها 
ــا يصبــح النضــال المدنــي مــن ناحيــة والســلطة والسياســة مــن ناحيــة أخــرى جانبيــن  »أحيــاء ميتــون«، وهن

متشــابكين ومعقّديــن بطــرق غيــر محــدّدة.
وتنطلــق الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن »المتغيــر الــذي يتحكّــم فــي طبيعــة هــذه العلاقــة يتمثــل 
ــة والقهــر مــن  ــة، والهيمن فــي التطــوّر التكنولوجــي، الــذي يســاهم فــي كل عصــر بتحــرر الأفــراد مــن ناحي
ناحيــة أخــرى، وهنــا تكمــن المفارقــة بعينهــا«. وفــي إطــار هــذه الفرضيــة، أناقــش هــذا الموضــوع فــي محاولة 
للإجابــة عــن ذلــك التســاؤل الــذي يــدور حــول:« كيــف يمكــن للحريــة والاعتــراض والمقاومــة أن تنجــح 

فــي ظــل الإكراهــات والضغــوط والمــوت الســيادي وهيمنــة الســلطة فــي المجتمعــات المعاصــرة«؟

أهمية الدراسة

تتضــح الأهميــة الحقيقيــة لهــذه الدراســة فــي جانــب منهــا إذا مــا نظرنــا إلــى أن العصــر الــذي نعيــش فيــه 
الآن هــو عصــر التكنولوجيــا، وعصــر الــذكاء الاصطناعــي بالدرجــة الأولــى: فقــد تطــوّرت التقنيــة فــي القــرن 
ــاة  ــي حي ــد ف ــادة التعقي ــور زي ــذا التط ــت ه ــد صاحب ــر، وق ــر آخ ــن أي عص ــه ع ــل ل ــكل لا مثي ــرين بش العش
ــة  ــم التقني ــى تحك ــا إل ــر أحيانً ــى الأم ــل أفض ــة، ب ــم الاجتماعي ــم وعلاقته ــي محيطه ــلوكهم وف ــراد وس الأف
فــي البشــر علــى المســتوى الجســدي والعقلــي. وفــي ضــوء هــذا ازداد اغتــراب الإنســان بســبب خضوعــه 
للتكنولوجيــا، ولــم تفلــح التكنولوجيــا ذاتهــا فــي حــل المشــكلات الأساســية للإنســان. وقــد تنبّــه العديــد من 
ــة التــي تهــدّد  الفلاســفة مؤخــرًا إلــى خطــورة هــذا الأمــر، فاندفــع بعضهــم إلــى دراســة المخاطــر الوجودي
الإنســان فــي ظــل التزايــد الرهيــب للتطــور التكنولوجــي. وعليــه؛ فــإن دراســة موضــوع هيمنــة الســلطة فــي 
المجتمعــات المعاصــرة بصفــة عامــة، ومــدى ارتبــاط هــذه الهيمنــة بالتكنولوجيــا بصفــة خاصــة، تُعَــدُّ ذات 

أهميــة مــن جوانــب عديــدة ســيتضح بعضهــا لاحقًــا.

منهج الدراسة، وإشكاليتها

ــوع  ــي موض ــث ف ــح البح ــة، يصب ــذه الدراس ــا ه ــي ثَناَي ــتتضح ف ــرة س ــرى كثي ــبابٍ أخ ــذا، ولأس ــة له نتيج
العلاقــة بيــن النضــال المدنــي و»السياســات المَقْبــورة« مطلبًــا ضروريًــا ومُجديًــا إلــى حــدٍّ كبيــر. ولهــذا، فإننــا 



74

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

نســعى مــن وراء هــذه الدراســة اعتمــادًا علــى المنهــج التحليلــي النقــدي، والمنهــج المقــارن، إلــى الإجابــة 
ــة،  ــة السياس ــره طبيع ــغل تفكي ــر تش ــارئ معاص ــن أيّ ق ــي ذه ــدور ف ــي ت ــاؤلات الت ــن التس ــة م ــن مجموع ع
ومَكْنوُناتُهــا، ومَآلُهــا. لكــنْ إشــكاليةُ الدراســةِ الرئيســية تكمــن فــي محاولــة الإجابــة عــن هــذا التســاؤل: مــا 
طبيعــة العلاقــة التــي تُســيّر النضــال المدنــي فــي ظــل »السياســات المَقْبــورة«؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل 

الرئيســي مجموعــة مــن التســاؤلات المرتبطــة بــه، ومنهــا:
ماذا يقصد بالنضال المدني؟

ما المقصود بـ»السياسات المَقْبورة«؟ وما الأهداف التي تسعى إليها؟
ــد  ل بتحدي ــوَّ ــخص المُخَ ــن الش ــوت«؟ ومَ ــم الم ــق »عوال ــى خل ــؤدي إل ــي ت ــلطة الت ــود بالس ــا المقص م
ــه؟ ــلطته وصلاحيات ــدود لس ــن ح ــل م ــوت؟ وه ــاة والم ــلطة الحي ــك س ــمَّ يمتل ــن ثَ ــرعية، وم ــيادة الش الس

إلى أيّ مدى تتغلغل سلطة الحياة والموت في عالمنا المعاصر؟
هل يمكن أن تتحقق النظرة اليوتوبية للسياسة المثلى، والتي طالما حلم بها الفلاسفة؟

هــل يمكــن أن يأتــي اليــوم الــذي تمّحــي فيــه هيمنــة الســلطة بيــن الأفــراد مــن ناحيــة، والــدول والشــعوب 
الإنســانية مــن ناحيــة أخــرى، ومــن ثَــمَّ تــزول ضرورتهــا كليــة؟

ــم  ــن وعيه ــا م ــن، انطلاقً ــة المعاصري ــفة السياس ــن وفلاس ــن المفكري ــاؤلات ذه ــذه التس ــغلت ه ــد ش لق
بطبيعــة الأوضــاع المحــدّدة للأفــراد فــي المجتمــع مــن ناحيــة، والمتغيــرات والظــروف الجديــدة التــي مــرّت 

ومــا تــزال تمــرّ بهــا المجتمعــات المعاصــرة مــن ناحيــة ثانيــة.

تقسيم الدراسة

ــة محــاور أساســية  ــى ثلاث ــا أن نُقســم هــذه الدراســة إل ــة عــن التســاؤلات الســابقة، وغيرهــا، رأين للإجاب
علــى النحــو الآتــي:

المحور الأول: النضال المدني: مفهومه، صوره، وإشكالياته.
المحور الثاني: تقنيات المراقبة في عصر التكنولوجيا بين قوة التحرر وأزمة الاغتراب.

المحور الثالث: من تقنيات المراقبة إلى سلطة الحياة والموت.

المحور الأول: النضال المدني: مفهومه، صوره، وإشكالياته

)أ( مفهوم السلطة والنضال المدني
ــه  ــي طيّات ــمل ف ــعًا يش ــا واس ــة مفهومً ــي الحقيق ــنجده ف ــي، فس ــال المدن ــح النض ــى مصطل ــا إل إذا نظرن
ــوة  ــلطة أو ق ــد س ــي ض ــي والبرلمان ــعبي والقانون ــاج الش ــد والاحتج ــراض والنق ــض والاعت ــور الرف كل ص
أونظــام أو سياســة قائمــة. ولعــل أهــم مــا يميّــزه أنــه شــكل مــن أشــكال المقاومــة والعمــل السياســي الــذي 
ينطلــق مــن رفــض الأفــراد والجماعــات المدنيــة واحتجاجهــم بأســاليب تتــراوح بيــن الاعتــراض والرفــض 
والمقاومــة الســلمية اللاعنفيــة. وفــي ضــوء هــذا المفهــوم العــام والواســع للنضــال المدنــي، نجــده يرتكــز 
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علــى مطالبــات معينــة ومجموعــة مــن الإكراهــات ضــد مصــادر قــوة الطــرف الآخــر، وهــم أصحــاب الســلطة 
فــي المجتمــع بصفــة خاصــة. لكــن مــاذا تعنــي الســلطة علــى وجــه التحديــد؟

للســلطة Authority العديــد مــن التعريفــات، لكننــا ســنكتفي- هنــا- بالقــول بأنهــا تَعْنـِـي قُــدْرَةَ شَــخْصٍ مــا 
علــى التَحَكُــمِ فــي رِدُود فعــل شــخص آخــر، أو القــدرة علــى التأثيــر فــي إرادات الآخريــن وتوجيــه أفعالهــم، 
ومــن ثَــمَّ فهــي تَفْتَــرضُ طرفيــن أو أكثــر، يُمَــارِسُ أحدهمــا تأثيــرًا علــى الآخــر. وهــذا هــو المفهــوم الــذي 
يقدّمــه »روبــرت دال« )Robert A. Dahl(، للســلطة حيــث يعرفهــا بأنهــا قــدرة الشــخص أو المجموعــة )أ( 
ــوى  ــم يكــن ين ــام بعمــل ل ــة )أ( علــى حمــل )ب( علــى القي علــى الشــخص أو المجموعــة )ب(؛ أي إمكاني
القيــام بــه لــولا تدخــل )أ(«. وهكــذا فــإن هــذا المفهــوم للســلطة يشــير إليهــا علــى أنهــا نــوع مــن »القــدرة 
ــى  ــتندة إل ــلطة مس ــخاص«، أي أن الس ــن الأش ــة م ــر أو مجموع ــخص آخ ــل ش ــي ردود فع ــم ف ــى التحك عل

العامــل الســيكولوجي مــن خــلال أن تؤثــر وأن تتأثــر أيضًــا(1).
 ،Legitimacy »ــرعية ــف- »بالش ــي أن تتص ــرى ينبغ ــلطة- أو بالأح ــف الس ــور، تتص ــذا المنظ ــا له ووفقً
ويقصــد »دال« بالشــرعية »القــدرة التــي يعتــرف بشــرعيتها الأشــخاص الخاضعيــن لهــا، علــى أســاس أنهــا 
تُمــارس وفــق القيــم التــي يؤمنــون بهــا، وبأســاليب يتقبلونهــا«(2). وفي هــذا الصــدّد، يمكــن أن نَسْــتَعِيَن بتفريــق 
»برترانــد دي جوفينيــل« )Bertrand de Jouvenel( بــين صورتــين مــن صــور الســلطة، وهمــا: »ســلطة الأمــر 

ــزُ بينهــا عــى النحــو الآتي: ــة« »de jure«، ويُمَيَّ الواقــع« »de facto«، و»الســلطة الشرعي
ــاسٌ  ــعُ أن ــا يُطِي ــلًا. فعندم ــق فعِ ــعٌ متحق ــا- وَضْ ــوُق لفظه ــيرُ مَنطُْ ــا يُشِ ــي- وكم ــع ه ــر الواق ــلطة الأم »س
شــخصًا مــن مُنطَْلَــقِ الــولاء أو الاقتنــاع أو الاحتــرام، وعندمــا يُبْــدون اســتعدادهم لتنفيــذ أمــر مــا لأنــه صــادر 
ــوْمُ شــخص مــا أو جِهَــة مــا بالاســتيلاء  عنــه، فإنهــم هنــا يَقْبَلُــونَ ســلطته باعتبارهــا أمــرًا واقعًــا. وعندمــا يَقُ
ــقِ الخــوف مــن بَطْشِــه وتنكيلــه،  علــى الســلطة باســتخدام القــوة ثُــم يُدِيــنُ لــه الآخــرون بالطاعــة مــن مُنطَْلَ
فإننــا هنــا نجــد أنفســنا إزاء صــورة مــن صــور ســلطة الأمــر الواقــع. أمــا عندمــا يُطِيعُونــه ليــس مــن مُنطَْلَــقِ 
ــي  ــد الت ــن القواع ــلفًا م ــا س ــارًا قائمً ــونَ إط ــم يَقْبَلَ ــا لأنه ــوف، وإنم ــخصي، أو الخ ــولاء الش ــرام، أو ال الاحت
ــا  ــهِ الســلطة، فإنهــم هن ئِ د كيفيــة اختيــار مــن ســيتبوأ الســلطة، وقــد أَدَّى تطبيــق هــذه القواعــد إلــى تَبَوُّ تُحَــدِّ
ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــدةُ الت ــةُ الوحي مَ ــة إلا المُنظََّ ــا الدول ــرعية، وم ــلطة ش ــا س ــلطته باعتباره ــون س يَقْبَلُ
ــام  ــام، أمــا ســائر التجمعــات الأخــرى فهــي لا تتيــح الفرصــة إلا لقي ممارســة الســلطة الشــرعية بمعناهــا الت

ســلطة شــبه شــرعية(3).
ــار«، الذي يشــير إلــى الصورة  إنّ هــذا المنظــور الثنائــي فــي التعامــل مــع الســلطة يؤكــده أيضًــا »ناصيــف نصَّ
ــزُ »الســلطة الشــرعية« عــن  الأولــى مــن صــور الســلطة، أَعْنِــي ســلطة الأمــر الواقــع، بـ»التســلُّط«، وهــو يُمَيَّ
»التســلُّط« وغيرهــا مــن أشــكال القــوة الأخــرى بــأن الســلطة الشــرعية لهــا صفــة التَّبْرِيــر أو المشــروعية، وكل 
دٍ. أمــا التســلُّط فهــو انتحــال للحــق  رة إنمــا هــي سُــلْطَةٌ فــي مَيْــدانٍ مُعَيّــنٍ ومــن أجــل هــدف مُحَــدَّ ســلطة مُبَــرَّ

(1) Robert A. Dahl: The Concept of Power, Behavioral Science, Vol. 2, No. 3 (Jul. 1957), PP. 202�203.

(2) Ibid.

كارل ســيلفن: »برترانــد دي جوفينيــل: الكفــاءة واليســر«، ضمــن: مــن فلاســفة السياســة فــي القــرن العشــرين،   (3)
ــار عبــد اللــه، القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة  تحريــر: أنطونــى دى كرســبني وكينيــث مينــوج ، ترجمــة: نصَّ

للكتــاب، 2012، ص. 159.
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دِ للحــق فــي الأمــر(4). فــي الأمــر دون تبريــر لــه، أو دون تبريــر كاف ومقبــول، أو هــو تجــاوز للنطــاق المُحَــدَّ
وهكــذا فــإذا كانــت الســلطة تَعْنـِـي القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا، فينبغــي أن تتصــف بالشــرعية 
وإلا أضحــت مرادفــة للتســلط والعنــف وقــوة الإكــراه دون ســند شــرعي يخــول لهــا ممارســاتها وصلاحياتهــا، 
وهــو مــا نلاحظــه فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن أن الســلطة فــي واقــع الأمــر تُمــارَس مــن خــلال وســائل غيــر 
مشــروعة؛ أعنــي مــن دون تبريــر أو ســند قانونــي وشــعبي يخــول لهــا إنفــاذ صلاحياتهــا. وهنــا يأتــي النضــال 
المدنــي كمحاولــة لتحجيــم التســلط أو ســلطة الإكــراه، وتتوقــف دوافــع حــركات المقاومــة المدنيــة للتســلط 
ــم المجتمــع  وتجنــب العنــف بشــكل عــام علــى طبيعــة الســياق الخــاص فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك قي

وثقافتــه العامــة وخبــرات الحــرب والعنــف التــي مــر بهــا.
وعلــى أيــة حــال، فــإن النضــال المدنــي يشــمل كافــة حــركات الاحتجــاج والعصيــان، التــي تلجــأ إليهــا 
ــن  ــراض، م ــن أدوات الاعت ــا م ــلمي وغيره ــر السِّ ــراب والتظاه ــتخدمة الإض ــة مس ــعبية المحتج ــات الش الفئ
أجــل الضغــط علــى الســلطة القائمــة لتحقيــق مطالــب مُعَيّنَــة. والواقــع أن كل صــور النضــال المدنــي ترتبــط 
بحقــوق الإنســان وبالدعــوة والمطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة، هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فبينمــا 
يتشــابه النضــال المدنــي مــع الثــورة فــي أن كليهمــا تحــرك شــعبي واســع النطــاق لمقاومــة الظلــم، إلا أنهمــا 
ــة المطالــب والأهــداف مقارنــة بالثــورة التــي تَرْمِــي  يختلفــان مــن زاويــة أن النضــال المدنــي يتســم بمحدوديَّ
إلــى التغييــر الجــذري للنظــام القائــم، وإســقاط الشــرعية الدســتورية القائمــة كليــةً، هــذا مــن جانــب. ومــن 
جانــب آخــر يتســم النضــال المدنــي بالطابــع الســلمي مقارنــة بالثــورات التــي قــد يمثــل العنــف بالنســبة لهــا 
ركيــزة لا غنــى عنهــا لنجاحهــا. وبالرغــم مــن هــذا، فــإن صــور النضــال المدنــي ليســت مُنفَْصِلــة تمامًــا عــن 
ظاهــرة الثــورة، بــل هــي متداخلــة معهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، وقــد تــؤدي إحداهــا إلــى وقوع ثــورة شــاملة؛ 
فقــد يكــون العصيــان المدنــي مقدمــة لثــورة شــاملة تُطِيــحُ بالنظــام السياســي بأكملــه، مثــال ذلــك: العصيــان 
الكبيــر الــذي وقــع بيــن صفــوف جيــش البنغــال فــي الهنــد فــي مايــو 1857 ضــد الحكــم البريطانــي، والــذي 
تحــول فيمــا بعــد إلــى ثــورة شــعبية متكاملة الأبعــاد فــي أبريــل 1859، كمــا أن الكثيــر ممــا يُعــرف بـ)الثورات 

الملونــة(، التــي تســتخدم وشــاحًا ذا لــون مُعَيّــنٍ، بــدأت علــى شــكل حــركات عصيــان مدنــي.
ــؤَدِّي حــركات الاحتجــاج المدنــي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى وقــوع ثــورات اجتماعيــة،  كذلــك فقــد تُ
والواقــع أن العديــد مــن الانتفاضــات الشــعبية فــي العصــر الحديــث تَطَــوّرت فأصبحــت ثــورات شــاملة، فقــد 
ــة فــي أمريــكا عــام 1776 إلــى ثــورة أسســت للحكــم الجمهــوري. كمــا أدى  تطــورت الحركــة الاحتجاجي
ــى بانفجــار  ــة، وانْتَهَ د القــوات الملكي ــو 1789 إلــى تمــرُّ د ســجناء )الباســتيل( فــي فرنســا فــي 14 يولي ــرُّ تَمَ
ثــورة اجتماعيــة كبــرى أَطَاحَــتْ بالملــك وأعْلَنـَـتْ قيــام دولــة المؤسســات المســتقلة. وكذلــك بــدأت الثــورة 
د فــي بــادئ الأمــر. وفــي القــرن العشــرين أدت بعــض حــركات  البلشــفية فــي أكتوبــر 1917 علــى شــكل تمــرُّ
د: الثــورة  د إلــى إحــداث ثــورات شــعبية. ومــن بيــن الثــورات التــي بــدأت علــى شــكل حــركات تمــرُّ التمــرُّ

الطلابيــة فــي فرنســا فــي مايــو 1968 (5).

ــار: منطــق الســلطة: مدخــل إلــى فلســفة الأمــر، بيــروت: دار أمــواج للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  ناصيــف نصَّ  (4)
.8 ص.   ،2001  ،2 ط. 

ــار  ــيحي واليس ــر المس ــوت التحري ــن لاه ــورة بي ــن والث ــريف: الدي ــدي الش ــل: حم ــذا بالتفصي ــي ه ــع ف راج  (5)
.55-53 2022، ص ص.  الطباعــة والنشــر،  لدنيــا  الوفــاء  دار  2، الإســكندرية:  المعاصــر، ط.  الإســامي 
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العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

)ب( صور النضال المدني
ــور  ــن ص ــورة م ــه ص ــه بأن ــن تعريف ــي؛ ويمك ــال المدن ــور النض ــرز ص ــن أب ــان Rebellion م ــدُّ العصي يُعَ
د المُســلَّح، ويمكــن تعريفــه  ــلمي أو اللاعنيــف، والــذي لا يصــل إلــى حــد العنــف أو التمــرُّ الاحتجــاج السِّ
ــام  ــن القي ــاع ع ــي الامتن ــل ف ــيادة، ويتمث ــة الس ــلطة صاحب ــة أو الس ــد الدول ــة ض ــة مقاوم ــه »حرك ــك بأن كذل
بالأعمــال أو عــدم الســماح للســلطات بممارســة دورهــا ومهماتهــا كالجبايــة والأمــن والإدارة، وذلــك بهــدف 
الحصــول علــى بعــض المطالــب أو المكاســب مــن خــلال هــذه الطريقــة الســلبية«(6). وإذا كان العصيــان فعــلًا 
ــلميًّا يســتند إلى الاحتجــاج عــى النظــام القائــم أو أوامــر الســلطة، ومــن ثَــمَّ يســتهدف إحــداث تغيــير محــدود،  سِّ
ــإن  ــرى ف ــارة أخ ــا، وبعب ــف أحيانً ــمولي، والعني ــكالي والش ــا الرادي ــورة في بُعْدِهَ ــة الث ــل إلى درج ــه لا يص إلا أن
العصيــان أعــى درجــة مــن الإضراب وأدنــى درجــة مــن الثــورة في ســلَّم التحــركات الاجتاعيــة ضــد أوضــاع 
ســائدة وقوانــين قائمــة. وللعصيــان أشــكال متعــددة، منهــا العصيــان المــدني، والعصيــان العســكري، وعصيــان 

العصابــات(7). 
ــم  ــب معظ ــه يصي ــان؛ لأن ــكال العصي ــم أش ــن أه ــي« )Civil Disobedience( م ــان المدن ــدُّ »العصي ويُعَ
مؤسســات الدولــة بالشــلَّل الكامــل ويُوقِــف حركــة الإنتــاج والاقتصــاد، ومــن مظاهــره: الامتنــاع عــن دفــع 
ــك  ــه: تل ــة علي ــن الأمثل ــاملة(8). وم ــة ش ــام ومقاطع ــة صي ــام بحمل ــش، أو القي ــاق بالجي ــب أو الالتح الضرائ
ــن  ــد م ــة في الهن ــر الأراضي المحتل ــدف تحري ــدي به ــا غان ــا المهاتم ــي قاده ــعبية الت ــيرات الش ــن المس ــة م الحمل

ــة. ــيادة الوطني ــق الس ــاني وتحقي ــتعار البريط الاس
 John( »ــز ــون رولـ ــرى »ج ــا ي ــق م ــع، وف ــنجدها ترج ــي، س ــان المدن ــررات العصي ــى مب ــا إل ــى نظرن ومت
Rawls(، إلــى وجــود تضــارب فــي الواجبــات، وهــو يعرفــه بوصفــه »فعــلًا سياســيًّا عامًــا، غيــر عنيــف، واعيًّــا 
ــكل  ــة«(9). كــا ذهــب »ماي ــا فــي سياســات الحكوم ــر م ــداث تغيي ــى إح ــادةً إل ــدف ع ــون، يه ــا للقان ومخالفً

عبــد الوهــاب الكيالــي وآخــرون: موســوعة السياســة، ج. 4، بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر،   (6)
.122 ص.   ،1994

المرجع المذكور، الصفحة نفسها.  (7)
ــس نظريــة  يُعَــدُّ المفكــر الأمريكــي »هنــري ديڤيــد ثــورو«   )Henry David Thoreau )1817-1862مؤسِّ  (8)
ــام  ــه ع ــي مقال ــرح، ف ــو يش ــامل. وه ــي ش ــان مدن ــام بعصي ــى القي ــرّض عل ــن ح ــي، وأول م ــان المدن العصي
ــاج  ــد الاحتج ــد كان يري ــة. فق ــتس« الأمريكي ــة »ماساتشوس ــب لولاي ــع الضرائ ــن دف ــع ع ــاذا امتن 1849، لم
علــى وجهيــن لسياســة الولايــات المتحــدة: أولهمــا بقــاء قانــون الــرق فــي الجنــوب، والآخــر الحــرب ضــد 
المكســيك. وقــد تمثلــت فكرتــه الأصليــة فــي أنــه إذا كان المــرء لا يقــدر علــى مقاومــة الحكومــة الظالمــة، 
ــن  ــرن م ــي ق ــد حوال ــيء. وبع ــي أي ش ــه ف ــا ل ــن دعمه ــتفيد م ــيء وألا يس ــي أي ش ــا ف ــه ألا يدعمه ــإن علي ف
ــة،  ــفته العام ــار فلس ــي إط ــي، ف ــان المدن ــرة العصي ــدي« )1869-1948( فك ــا غان ــذ »المهاتم ــان، اتخ الزم
ــلمية ضــد الاســتعمار البريطانــي فــي الهنــد. وقــد أكــد »غانــدي«  كوســيلة للنضــال الاجتماعــي والمقاومــة السِّ
أنــه يجــب علــى الذيــن يســتخدمون العصيــان المدنــي أن يفعلــوا ذلــك بطريقــة غيــر عنيفــة دائمًــا، وأن عليهــم 
قبــول العقوبــات التــي يتعــرض لهــا المــرء عندمــا يخــرق القانــون. كمــا أكــد كذلــك علــى عــدم اللجــوء إلــى 
العصيــان المدنــي إلا بعــد اســتنفاذ كافــة وســائل الإقنــاع والالتمــاس والصــور الدســتورية للعمــل السياســي 
أولاً. )مجموعــة مــن المختصيــن: قامــوس الفكــر السياســي، ج. 1، ترجمــة: أنطــون حمصــي، دمشــق: وزارة 

الثقافــة، 1994، ص. 474، 475(.
(9) John Rawls: A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 1971, P. 364.
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ــن أن  ــن يُمكِ ــا« Right للمواط ــس »حقً ــه، لي ــدني، في أساس ــان الم ــزر« )Michael Walzer( إلى أن العصي وولتـ
يســتخدمه، متــى أراد، لمقاومــة الطغيــان، وعــدم الامتثــال للقوانــين الظالمــة، كــا هــو شــائع في النظريــة السياســية 
الليبراليــة الحديثــة، وإنــا هــو »واجــب« Duty و»التــزام« Obligation عــى الجميــع، أفــرادًا وجماعــات، لعــدم 
الخضــوع لأيــة قوانــين غــير عادلــة أو أوامــر لا أخلاقيــة(10). بيــد أن المشــكلة التــي يثيرهــا العصيــان المــدني، كــا 
يقــول »رولـــز«، ليســت في وقوعــه داخــل دولــة اســتبدادية، فالعصيــان في هــذه الحالــة لا يحتــاج إلى تبريــر، وإنــا 
تكمــن في مــدى مشروعيتــه داخــل الــدول الديمقراطيــة. وعندئــذ فــإن الســؤال المهــم: »عنــد أيــة نقطــة يتوقــف 
واجــب الالتــزام بالقوانــين التــي ســنتها الأغلبيــة التشريعيــة، أو بالإجــراءات التنفيذيــة التــي تدعمهــا مثــل هــذه 

الأغلبيــة، عــى ضــوء الحــق في الدفــاع عــن حريــات المــرء وواجــب مناهضــة الظلــم«(11).
وفــي إجابتــه عــن هــذا الســؤال، يذهــب »رولـــز« إلــى أن العصيــان المدنــي، مــن حيــث طبيعتــه، هــو فعــل 
سياســي ليــس فقــط بمعنــى أنــه يخاطــب الأغلبيــة التــي تحــوز علــى القــوة السياســية، ولكــن أيضًــا بمعنــى أنه 
ره المبــادئ الأساســية للعدالــة التــي تُنظْـِـم الدســتور والمؤسســات الاجتماعيــة بوَجْــهٍ عــام. ومــن ثَمَّ  فعــل تُبَــرِّ
لا يمكــن تبريــر العصيــان اســتنادًا إلــى مبــادئ تتصــل بالأخــلاق الشــخصية أو إلــى عقائــد دينيــة، علــى الرغــم 
مــن احتمــال تطابقهــا ودعمهــا لمطالــب المــرء، كمــا لا يمكــن تبريــره كذلــك اســتنادًا إلــى مصلحــة شــخص 
مــا، أو مجموعــة بعينهــا. إن تبريــره يَسْــتَندُِ ن بالأحــرى إلــى التصــور المشــترك للعدالــة، الــذي يرتكــز عليــه 
النظــام السياســي. فمــن المُفْتَــرَض فــي أي حكومــة ديمقراطيــة عادلــة علــى نحــو معقــول، أن توضــح تصــورًا 
عامًــا للعدالــة ينظــم المواطنــون مــن خلالــه شُــؤونهم والسياســية ويُفَسِــرُون طبقًــا لــه مبــادئ الدســتور. وإن 
ــا  ــن، وخصوصً ــن الزم ــة م ــرة طويل ــداد فت ــى امت ــور عل ــذا التص ــية له ــادئ الأساس ــد للمب ــاك المتعم الانته
انتهــاك الحريــات الأساســية المتســاوية، يســتدعي إمــا الخضــوع، أو المقاومــة. ومــن خــلال الانخــراط فــي 
العصيــان المدنــي تقــوم الأقليــة بإجبــار الأغلبيــة علــى إعــادة النظــر فيمــا إذا كانــت ترغــب فــي الاســتمرار 
بطريقتهــا القديمــة فــي انتهــاك هــذه الحقــوق، أو مــا إذا كانــت ترغــب- اســتنادًا إلــى الحــس العــام بالعدالــة- 

فــي الاعتــراف بالمطالــب المشــروعة للأقليــة وإقرارهــا(12).
ومــن هــذا المُنطَْلَــق فــإن تبريــرات العصيــان المدنــي- وفــي الواقــع تبريــر كل أشــكال النضــال المدنــي- 
إنمــا تســتند إلــى مبــادئ سياســية وأخلاقيــة أعلــى درجــة فــي سُــلم القيــم مــن احتــرام القوانيــن التــي تَســنها 
ــات  ــة والحري ــادئ العدال ــاكِ مب ــالَ انته ــة ح ــي المقاوم ــق ف ــل بالح ــاس المتمث ــك الأس ــى ذل ــة، وإل الحكوم

الأساســية المتســاوية، أو عــدم احتــرام حقــوق الأقليــات.

)ج( الإشكاليات التي يطرحها مفهوم النضال المدني
إذا كان النضــال المدنــي قــد مــرّ بتاريــخ طويــل وبأشــكال مختلفــة، وبخاصــة فــي العصــور الحديثــة، فإنــه 
وفــي العالــم المعاصــر، شــهد النضــال المدنــي تطــوّرًا كبيــرًا، ولــم يقتصر فقــط علــى الاحتجاج ضد سياســات 
الحــكام المســتبدين والحكومــات الشــمولية الســلطوية، وإنمــا امتــد كذلــك إلــى الاحتجــاج والاعتــراض على 

(10) Michael Walzer: The Obligation To Disobey, in Idem: Obligations: Essays on Disobedience, War and Citi-
zenship, Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1970, P. 3.

(11) John Rawls: A Theory of Justice, op. cit., P. 363.

(12) Ibid, PP. 365�366.
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بعــض قــرارات الحكومــات المنتخبــة ديمقراطيًــا. وعلــى ســبيل المثــال، فــي الحالــة الأولــى، فقــد شــهدت 
دول أمريــكا اللاتينيــة، وهــي دول معــروف عنهــا أنهــا ســريعة التغيُّــر، انفجــارات لنضــالات اجتماعيــة ضخمــة 
تطلعــت إلــى إرســاء الحريــة السياســية والعدالــة الاجتماعيــة، وقــد دعمتهــا حــركات ثوريــة بشــكل متلاحــق، 
ــة(13).  ــكرية القمعي ــات العس ــة، والديكتاتوري ــات الاقتصادي ــدة للبرجوازي ــات الفاس ــم السياس ــت تحطي حاول
ــن  ــك الذي ــة، أولئ ــكا اللاتيني ــر« )Liberation Theology( في أمري ــوت التحري ــلام »لاه ــر إع ــا ظه ــن هن وم
دعــوا إلى النضــال المــدني الممتــزج بفهــم ثــوري تحــرري للعقيــدة المســيحية؛ مــن أجــل بنــاء عــالم إنســاني أكثــر 
عــدلًا، ومحاربــة الاســتعار والإمبرياليــة، ومكافحــة الأنظمــة الرأســالية الاســتغلالية، وتحطيــم جميــع علاقــات 

التبعيــة التــي تُقيِّــد بلدانهــم الفقــيرة.
ــال،  ــي النض ــة ف ــة الثوري ــألة الحال ــي مس ــال المدن ــوم النض ــا مفه ــي يطرحه ــكاليات الت ــن الإش ــن بي وم
ــلُ فــي الواقــع  ــن أساســيين: عامــل موضوعــي يَتَمَثَ لــة لاجتمــاع عاملي ــة بأنهــا مُحَصِّ ــة الثوري وتُعــرف الحال
ــذا  ــوري له ــر الث ــرورة التغيي ــلُوبة، وبض ــوق المَسْ ــي بالحق ــي الوع ــل ف ــي يتمث ــل ذات ــم، وعام ــري القائ القه
ــود  ــة وج ــور وحقيق ــود المَقْه ــة وج ــي بحقيق ــتثارة الوع ــب اس ــة »تتطل ــة الثوري ــإن الحال ــك ف ــع. ولذل الواق
القاهــر؛ أو بمعنــى آخــر حقيقــة وجــود أشــخاص يمارســون القهــر علــى الآخريــن وأشــخاص يعانــون مــن 

ــر«(14). ــذا القه ــلات ه وي
وهــذا المكــوّن الــذي يجمــع بيــن العامليــن الذاتــي، والموضوعــي يعتمــد علــى اســتثارة الوعــي 
ــد  ــميه أح ــا يس ــذا م ــوري. وه ــل الث ــى الفع ــادرة إل ــثّ روح المب ــر ب ــى آخ (Conscientization(؛ أو بمعن
أعــلام لاهــوت التحريــر وفيلســوف التربيــة البرازيلــي، »باولــو فريــري« )Paulo Freire(: »ذاتيــة النضــال مــن 
أجــل التغييــر«، ويَعْنـِـي بــه الوعــي النقــدي بظــروف القهــر، وضرورة تغييرهــا. بحســب »فريــري« فــإن الواقــع 
الاجتاعــي القهــري هــو نتيجــة حتميــة للتناقــض القائــم بــين القاهريــن والَمقْهوريــن، كــا أن واقــع القهــر يبــدو 
ــل  ــا يقاب ــو م ــك ه ــه، وذل ــا بحقيقت ــه اعترافً ــف إلي ــيَن نضي ــي حِ ــق بشــكل موضوع ــل ويتحق ــة، ب ــر فاعلي أكث
العلاقــة الجدليــة بــين الــذاتي والموضوعــي، ففــي مثــل هــذه العلاقــة يصبــح العمــل النضــالي مــن أجــل الحريــة 
ــق  ممكنـًـا وبغــيره لا يمكــن حــل التناقــض القائــم في علاقــة القاهريــن والَمقْهوريــن. ومــن ثَــمَّ فمــن أجــل أن يُحَقِّ
الَمقْهــورون أهدافَهــم فــإن عليهــم أن يواجهــوا الواقــع بــروحٍ قــادرة عــى النقــد والفهــم الموضوعــي لــه؛ لأن 
مجــرد الإحســاس بالواقــع القهــري مــن دون القــدرة عــى نقــده لا يــؤدي إلى التغيــير المطلــوب لســبب بســيط، 
هــو أن مثــل هــذا الإحســاس لا يكــون صادقًــا لأنــه في حقيقتــه مجــرد رؤيــة ذاتيــة تضحــي بالحقيقــة الموضوعيــة 

وتخلــق لهــا بديــلًا كاذبًــا(15).
وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، فــإن ظهــور النضــال المدنــي لا يرتبــط فحســب بزيــادة الفقــر، وتفشــي الظلــم 
والمعانــاة، وإنمــا لا بُــدَّ مــن نشــوء حالــة مــن الوعــي لــدى الطبقــات الشــعبية بــأن وضــع المعانــاة القائــم غيــر 
ر، ووعــي بقيمــة الحقــوق المَسْــلُوبة وأهميتهــا، وباختصــار، وبــأن هــذا الوضــع القائــم ينبغــي الخــروج  مبــرَّ
عليــه وتقويضــه مــن أساســه. كذلــك فمــن بيــن الإشــكاليات التــي ترتبــط بحــركات النضــال المدنــي تطــوّر 
ــا الــذي أدى إلــى التعقيــد الكامــن فــي المجتمعــات المعاصــرة. والواقــع أنــه مــع ظهــور العلــم  التكنولوجي

حمدي الشريف: الدين والثورة، مرجع سابق، ص. 169.  (13)
باولو فرايري: تعليم المقهورين، ترجمة: يوسف نور عوض، بيروت: دار القلم، 1980، ص. 36.  (14)

المصدر المذكور، ص. 43-33.  (15)
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ــدأ  ــاطته وب ــن بس ــم م ــلا العال ــرين، وإذ خ ــرن العش ــي الق ــا ف ــل له ــة لا مثي ــع بدرج ــد التصني ــث وتزاي الحدي
يعــج بتعقيــدات الحيــاة الحداثيــة، حلــت التقنيــة محــل فرديــة الإنســان الأصيلــة، بعــد أن كانــت )أي التقنيــة( 
ــروت«  ــي غ ــا »فيك ــوّره لن ــا تص ــو م ــة. وه ــرة الحري ــر بفك ــعبي المعاص ــال الش ــي الخي ــة ف ــة ومقرون مرتبط
ــرد  ــرد المتم ــك الف ــة لذل ــورة مجازي ــا ص ــدّم لن ــرين يق ــرن العش ــى أن »الق ــب إل ــث تذه (Vicky Grut(، حي

ــا عــن الحريــة والمغامــرة«(16). الــذي يســير بحثً
والواقــع أن هــذه الإشــكاليات وغيرهــا، ولا ســيما الإشــكالية المرتبطــة بتعقّــد النضــال المدنــي فــي ظــل 
التطــور الرهيــب للتكنولوجيــا، إن هــذه الإشــكاليات تقودنــا إلــى الحديــث عــن طبيعــة النضــال المدنــي فــي 

عصــر التكنولوجيــا الحديثــة فــي ظــل المجتمعــات المعاصــرة.

المحور الثاني: تقنيات المراقبة في عصر التكنولوجيا بين قوة التحرر وأزمة الاغتراب

ــدة  ــاءات جدي ــرة وفض ــاحات ح ــق مس ــم خل ــرين، ت ــرن العش ــي الق ــا ف ــر للتكنولوجي ــور الكبي ــع التط م
للأفــراد يمكــن لهــم مــن خلالهــا التعبيــر عــن ذواتهــم وممارســة حقوقهــم وحرياتهــم، وإطــلاق مشــاعرهم 
المكبوتــة والتنفيــس عــن عواطفهــم. وقــد مثّــل هــذا بدايــةً لعصــر أحــلام جديــدة، حتــى لا نقــول يوتوبيــات 
مســتحيلة التحقــق. لكــن مــن الناحيــة الأخــرى عملــت التكنولوجيــا علــى تضييــق هــذه المســاحات الحــرة 

للأفــراد، وهــذه هــي المفارقــة بعينهــا!
 )أ( التكنولوجيا ليست مضاهية للحداثة والتحرر

ــس  ــر والمكان ــرورًا بالكمبيوت ــل م ــن الموباي ــة م ــا- بداي ــد ذاته ــا بح ــم أن التكنولوجي ــن بعضه ــد يظ ق
الكهربائيــة والغســالات والغلايــات الكهربائيــة وغيرهــا- تمثّــل بدايــة الطريــق نحــو الحداثــة والتحــرر. لكــن 
هــذه النظــرة تبــدو ضيقــة الأفــق، لأن هــذه مظاهــر للحداثــة وليســت الحداثــة ذاتهــا، وعــلاوة علــى هــذا فــإن 
التكنولوجيــا- كمــا يقــول المثــل- ســلاح ذو حديــن. وهــذا مــا تنبّــه إليــه العديــد مــن الفلاســفة، مثــل »جــاك 
ماريتــان« و»رينهولــد نيبــور« و»كارل مانهايــم« وغيرهــم، وهــم يتحدثون عــن »التقــدم الفكــري والعلمي )وهو 
مــا اُعتبــر أكبــر مفخــرة لمــا أتــاه الإنســان الحديــث( علــى أنــه مجــرد أحبولــة وخــداع، وأن عالمنــا المعاصــر 
ــا فــي الحضــارة لجــزء مــن الحيــاة البشــرية ليــس- علــى خير مــا يمكــن أن يُقــال عنه-  قــد أعطــى مكانًــا مركزيًّ
ســوى جــزء صغيــر بالنســبة إلى تلــك الأجــزاء التــى تعمل علــى التقــدم الإنســاني.. وإن حماســة »كوندرســيه« 
و»جــون ســتيوارت مــل« للعلــم الحديــث وإيمانهمــا بالعقــل وأملهمــا فــى المســتقبل، بــدا الآن كأوهــام قــوم 
ــا«(17). ــرية ومعضلاته ــاة البش ــات الحي ــم لإمكان ــل مفهومه ــدًا، مث ــطحية ج ــرية س ــة البش ــم بالطبيع معرفته
وفــي ضــوء هــذا يتكشــف ضيــق هــذه النظــرة إلــى التحــرر عــن طريــق التكنولوجيــا، خاصــة إذا وضعنــا 
فــي الاعتبــار مــدى الهيمنــة والقمــع والقهــر والعبوديــة التــي لحقــت بالإنســان المعاصــر، والتحريــف الــذي 
لحــق بالحقائــق فــي العالــم المعاصــر مــن جــراء التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، كمــا يتبيــن فــي ذات الوقــت 

(16) Vicky Grut: Why not driving is my own form of resistance, Psyche, 8 June 2023.
متاح على:  

 https://psyche.co/ideas/why�not�driving�is�my�own�form�of�resistance

ــد ياســين، بيــروت:  ــد الحمي ــادة، مراجعــة: عب تشــارلز فرنــكل: أزمــة الإنســان الحديــث، ترجمــة: نقــولا زي  (17)
مؤسســة فرنكليــن للطباعــة والنشــر، 1959، ص. ص. 152، 153.

https://psyche.co/ideas/why-not-driving-is-my-own-form-of-resistance
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دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

عــدم صحــة المزاعــم الحديثــة حــول إمكانيــة تحريــر الإنســان مــن خــلال العلــم والتقنيــة الحديثــة، خاصــة 
فــي ظــل الأنظمــة الشــمولية التــي ظهــرت فــي الثلــث الأول مــن القــرن العشــرين، فــي كل مــن إيطاليــا فــي 
ــا فــي عهــد هتلــر  عهــد موســوليني )1922-1943(، وروســيا فــي عهــد ســتالين )1929-1953(، وألماني
ــو )1939- ــد فرانك ــي عه ــبانيا ف ــالازار )1932-1968(، وإس ــد س ــي عه ــال ف (1933-1945(، والبرتغ

1975(، وكذلــك فــي كل مــن فنلنــدا، واليونــان، وبلغاريــا.
مــن هــذا المنطلــق، يمكــن إعــادة النظــر فــي ذلــك الــرأي الــذي يقــول بــأن اســتعمال التكنولوجيــا بدرجــة 
كبيــرة مــن شــأنه أن يكســب الأفــراد المزيــد مــن الســلطة والنفــوذ، والطاقــة والحيويــة، والطمــوح، لأن هــذه 
الفرضيــة- وإن كانــت صحيحــة بدرجــة مــا- إلا أنهــا غيــر صحيحــة علــى إطلاقهــا. إذ ترتبــط بالتكنولوجيــا 
ــور أو  ــر الأم ــرف وتدبي ــن التص ــاء لا تحس ــة صم ــبه بآل ــان أش ــن الإنس ــل م ــلبية تجع ــات س ــار وتداعي آث
ــه  ــر وخضوع ــان المعاص ــراب الإنس ــا ازداد اغت ــن هن ــان. وم ــم الأحي ــي معظ ــة ف ــرارات الصحيح ــاذ الق اتخ
لمؤثــرات خارجيــة، ولــم تفلــح التكنولوجيــا فــي القضــاء علــى مشــكلاته بــل زادتهــا وعمقتهــا وأفــرزت لنــا 
أزمــة الإنســان، وهــي أزمــة احتلــت مكانــة مهمــة فــي نظــر العديــد مــن الفلاســفة، الذيــن اهتمــوا بوضعيــة 
ــي  ــي والصناع ــدم العلم ــم التق ــرة رغ ــارات الح ــى الإرادة والخي ــاره إل ــر وافتق ــا المعاص ــي عالمن ــان ف الإنس

ــي. والتكنولوج
وفــي هــذا الصــدد يشــير »كارل ياســبرز « )Karl Jaspers( إلــى أن المشــكلة المتعلقــة بحالة البشــرية ازدادت 
إلحاحًــا منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، وقــد ســعى كل جيــل مــن الفلاســفة إلــى حــل هــذه المشــكلة من 
منظــوره، خاصــة مشــكلة وجودنــا الروحــي والعقلــي. وقــد بــدت هــذه المشــكلة للعيــان وواضحــة للجميــع 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. فمتــى نظرنــا إلــى الإنســان فــي الحضــارات القديمــة ســنجده قــد اقتصــر علــى 
محاولــة تكييــف نفســه مــع الحيــاة كمــا وجدهــا، دون أن يرغــب فــي تغييرهــا جذريًــا، ومــن ثَــمَّ فــإن أنشــطته 
وفعالياتــه اقتصــرت علــى محاولــة تحســين وضعــه وســط ظــروف بيئيــة اعتُبــرت غيــر قابلــة للتغييــر إلــى حــد 
كبيــر. وفــي ظــل هــذه الظــروف، كان لديــه مــلاذ آمــن، مرتبــط بعالــم الســماء. والعالــم الأرضــي هــو عالمــه 
الخــاص، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لــه أي اعتبــار، لأنــه بالنســبة لــه كان الوجــود الحقيقــي موجــودًا فقــط 

فــي عالــم متعــالٍ (18).
وبالمقارنــة بعالمنــا المعاصــر، فــإن الإنســان اليــوم قــد اقِتُلــع مــن جــذوره، بعــد أن أدرك أنــه موجــود فــي 
ظــل أوضــاع متغيــرة وغيــر محــددة تاريخيًــا. ومــن هنــا بــدا الأمــر كمــا لــو أن أســس الوجــود قــد تحطمــت، 
ولهــذا الســبب بــدت أســس الحيــاة ترتعــش مــن تحــت أقدامنــا؛ وهــذا هــو الســبب أننــا نعيــش فــي عالــم 
متحــرك، متغيــر، متدفــق، وبموجبــه تفــرض المعرفــة المتغيــرة تغييــرًا فــي الحيــاة وبالتالــي، فــإن تغييــر الحيــاة 
ــة،  ــر الثابت ــة غي ــرًا فــي وعــي الإنســان العــارف. إن هــذه الحركــة، وهــذا التدفــق، وهــذه العملي يفــرض تغيي
تكتســحنا فــي دوامــة مــن الغــزو والخلــق المتواصــل، مــن الخســارة والربــح، حيــث نــدور بشــكل مؤلــم، 

خاضعيــن بشــكل رئيســي لقــوة التيــار(19).
ــور  ــة والتط ــة الحديث ــورات العلمي ــع الث ــدًا م ــوءًا وتعقي ــر س ــان المعاص ــة الإنس ــذا ازدادت وضعي وهك
ــب  ــتى جوان ــى ش ــا عل ــرّة للتكنولوجي ــار الم ــت الثم ــرة، وانعكس ــة المعاص ــي الحقب ــريع ف ــي الس التكنولوج

(18) Karl Jaspers: Man in the Modern Age, Trans.: Eden and Cedar Paul, Garden City, N.Y.: Doubleday, 1957, P. 1.
(19) Ibid. P. 2.
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الحيــاة الإنســانية والاجتماعيــة. إن هــذا يعنــي أن التطــور التكنولوجــي الــذي شــهده القــرن العشــرون جعــل 
مــن الآلــة ســيدًا مطاعًــا، وهــو مــا يُنبــئ بتدميــر الإنســان ذاتــه وقدرتــه علــى الفعــل. وهــذا إن دل علــى شــيء 
ــا قــد بــدأت بالفعــل تتحــول مــن أداة للتقــدم الحضــاري والمجتمعــي إلــي  فإنمــا يــدل علــى أن التكنولوجي
 Bertrand( »وســيلة لدمــار الحضــارة والإنســان والبيئــة. وهكــذا فــإن الســؤال الــذي طرحــه »برترانــد راســل
Russell( فــي عــام 1963، فــي ذروة الحــرب البــاردة والمواجهــة النوويــة يبــدو أكثــر أهميــة مــن أي وقــت 
ــتدامة  ــن الاس ــار بي ــدُّ الخي ــل يُعَ ــان؟ وه ــتقبل للإنس ــاك مس ــل هن ــي: ه ــؤال ف ــذا الس ــل ه ــى، ويتمث مض
والانقــراض أساسًــا لإطــار مســتقبلنا المشــترك، أم أن هنــاك خيــارات أخــرى؟(20). وهكــذا فبالرغــم ممــا أنتجــه 
التطــور التكنولوجــي مــن فضــاءات جديــدة وتقريــب للمســافات بــين الأفــراد والشــعوب، فإنــه أتــى بنتائــج 

عكســية.
)ب( صورة الفرد المتمرد في المجتمعات المعاصرة

يمكــن إيجــاز ســمات شــخصية الإنســان المعاصــر فــي تلــك العبــارة الســالفة التــي تقــول: إنهــا »صــورة 
ــي  ــة ف ــة الحداث ــع أن تجرب ــرة«. فالواق ــة والمغام ــن الحري ــا ع ــث دائمً ــذي يبح ــرد ال ــرد المتم ــة للف مجازي
ــا  ــا أعلامه ــادى به ــي ن ــس الت ــع الأس ــلاف م ــن الاخت ــر م ــدر كبي ــى ق ــوت عل ــرة انط ــات المعاص المجتمع
 Paradoxes of( »ــة ــر الأوروبــي، وبالتالــي أنتجــت مــا يمكــن تســميته بـ»مفارقــات الحداث فــي عصــر التنوي
Modernity( فــي جميــع المجــالات بمــا فيهــا المجــال الأخلاقــي، الأمــر الذي ســهل الطريــق لظهــور الطريق 
إلــى مــا بعــد الحداثــة وهــو طريــق شــهد هــو الآخــر أزمــة كبيــرة فــي عالــم القيــم والأخــلاق. وإنّ الحديــث 
ــان  ــا الإنس ــج لن ــذي أنت ــلاق ال ــد الأخ ــا بع ــر م ــي عص ــم ف ــة القي ــى أزم ــولًا إل ــة وص ــات الحداث ــن مفارق ع
 Marshall( »المســتباح، حديــثٌ طويــل ومتفــرع، وقــد أفــاض فيــه الفيلســوف الأمريكــي »مارشــال بيرمــان
H. Berman)  (1940-2013(، الــذي ركّــز علــى نقــد وعــي الإنســان الحداثــي ومســاءلة الحداثة ومواقفهــا 
ــي  ــه ف ــا وأدخلت ــا وموضوعه ــى أداته ــه إل ــان، حوّلت ــرر الإنس ــن أن تح ــدلًا م ــة، ب ــدًا أن الحداث ــة، مؤك الثقافي
ــاج الصناعــي  ــرة للإنت ــة ومؤث ــي جلبــت معهــا أدوات قوي ــة الت ــاة مــن المفارقــات والتناقضــات؛ فالحداث حي
والتغيــرات الثقافيــة، جلبــت معهــا الخــوف منهــا ومــن هــدم المجتمعــات بشــكلها المألــوف وقيمهــا القديمة، 

بــل وهــدم صــورة الفــرد ببنيتهــا الآمنــة واتســاقها.
ــات  ــي المجتمع ــا ف ــت هيمنته ــي فرض ــات الت ــي الأيديولوجي ــد ف ــا تعقي ــوّر التكنولوجي ــط بتط ــد ارتب وق
 (Slavoj Zizek( »ــا يمكــن أن نقــف علــى نقــد الفيلســوف الســلوفيني »ســلافوي جيجيــك المعاصــرة. وهن
للأيديولوجيــا، ومناقشــته للحريــة المفقــودة فــي ظــل تحكــم الآلــة. يناقــش جيجيــك مــا يســيمه »المتنفــس 
الأيديولوجــي«، الــذي يُعَــدُّ أحــد المتطلبــات الأساســية للأيديولوجيــا؛ حيــث يــؤدي وظيفــة مهمــة تتمثــل في 
إفســاح المجــال أمــام الأفــراد للتعبــير عــن تذمرهــم شريطــة ألا يــؤدي ذلــك إلى تغيــير الوضــع القائــم جذريًــا. 
ويوضــح جيجيــك هــذا المتطلــب بقولــه: »إن الطبقــة الحاكمــة دائــاً توفــر مجــالًا للطبقــات الدنيــا للتعبــير عــن 
ــن  ــة م ــور معين ــع ص ــامح م ــي تتس ــذا فه ــة، وله ــة القائم ــح الاقتصادي ــاس بالمصال ــدم المس ــشرط ع ــا، ب غضبه
ــل  ــن أج ــال م ــام النض ــاب أم ــح الب ــة، وفت ــات الفكري ــن الحري ــد م ــير المزي ــزع إلى توف ــة«، وتن ــرب الثقافي »الح
حقــوق المــرأة، وحريــة الجنــس، وتعــدد الثقافــات، بوصفهــا مداخــل لإبقــاء هــذه الطبقــات تحــت الســيطرة، 

ــدد  ــة، الع ــم المعرف ــلة عال ــر، سلس ــن مظف ــد المحس ــان عب ــة: حن ــان، ترجم ــد الإنس ــا بع ــي: م روزي بريدوت  (20)
488، الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب،نوفمبــر 2021، ص. 19-20.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
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وكوســائل للتهــرب مــن مســاعدة الفقــراء. وهــذا يعنــي أن الحــرب الثقافيــة »حــرب طبقيــة« في حالــة إزاحــة، 
عــون أننــا نعيــش في »مجتمعــات مــا بعــد طبقيــة«(21). وينطبــق هــذا عــى أولئــك الذيــن يَدَّ

يُمثِّــل النــزوع مــن الإزاحــة للصــراع الطبقــي إلــى مجــرد الاختلافــات الثقافيــة صــورةً مــن صــور التزييــف 
الكامــن فــي الأيديولوجيــا الليبراليــة ذاتهــا، ويبــدو كأنــه نــوعٌ مــن المســاومة، وعلــى حــدّ تعبيــر جيجيــك: 
»متنفــسٌ للتطابــق والانســجام الأيديولوجــي«(22). ومــن هنــا تصبــح »الثقافــة« في ظــل الأيديولوجيــا الليبراليــة 
ــى  ــا ع ــنا، ودون أن نأخذه ــرارة أنفس ــا في ق ــين به ــون مؤمن ــها دون أن نك ــي نارس ــياء الت ــع الأش ــاً لجمي اس
محمــل الجــد. ويمتــدّ ذلــك إلى جميــع المجــالات العامــة والخاصــة، حتــى إلى الديــن ذاتــه؛ حيــث لم يَعُــدْ الأفــراد 
»يؤمنــون عــى نحــو حقيقــي«؛ لكنهــم ببســاطة يــؤدّون الطقــوس الدينيــة ويَتبَعــون التقاليــد كجــزء مــن ثقافتهــم 

واحترامهــم »لأســلوب الحيــاة« الــذي يســيطر عليــه مجتمعهــم(23).
ويمضــي جيجيــك فــي نقــده للّيبراليــة، وينصــبّ نقــده علــى أســاس مــا يســميه »هربــرت ماركيــوز« »فائــض 
القمــع«Surplus�Repression) (24)(. ويشــير هــذا التعبــير إلى أنــه لكــي تُســيطر الطبقــة الحاكمــة عــى الطبقــات 
الأخــرى، فمــن الــضروري أن تُشــبع احتياجاتهــا الضروريــة لهــا، وأن تجعلهــا تعتقــد أن لديهــا مــا تحتاجــه مــن 
النواحــي الثقافيــة والسياســية والاجتاعيــة. وهــذا مــا تشــتغل عليــه الأيديولوجيــا الليبراليــة من حيــث أن الحرية 
فيهــا تُمــارَس في حــدود معينــة وإلا تعــرض المخالفــون إلى قمــع شــديد بطريقــة غــير مبــاشرة(25). ومعنــى هــذا أن 
الســلطة الحاكمــة قــد لا تمانــع وقــوع التغيــير، بــل بالعكــس قــد تدعــو إليــه. لكــن ونظــرًا لأن التغيــير لا يتعــدى 
حــدود المظاهــر الشــكلية، فــإن الأوضــاع تظــل كــا هــي عليــه وتظــل الأيديولوجيــا الليبراليــة مهيمنــة. ومــن 
ــا- كــا يقــول جيجيــك- بوصفهــا عامــلًا »للتســكين الخيالــي«  هــذا المنطلــق، يمكــن النظــر إلى الأيديولوجي

(Imaginary Mitigating( لصدمــة مــا يجــري عــى أرض الواقــع(26). 
وتأسيسًــا علــى هــذا، يمكــن القــول إن الأيديولوجيــا ذات طابــع مــرن يكفــل لهــا الاســتمرار والبقــاء وإعادة 
ــة،  ــال الخيري ــماليين بالأعم ــام الرأس ــإن قي ــك، ف ــح جيجي ــا يوض ــك وكم ــد. لذل ــن جدي ــا م ــج خيوطه نس

(21) Slavoj Žižek: The Parallax View, Cambridge: MIT Press, 2006,, P. 360; Slavoj Žižek: The Year of  Dream�
ing Dangerously, London & New York: Verso, 2012, P. 31.

(22) Slavoj Žižek: Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture, Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 1991, P. 17.

(23) Slavoj Žižek:: The Year of  Dreaming Dangerously, op. cit., P. 31.

يقصــد ماركيــوز بهــذا التعبيــر؛ القمــع الــذي تقتضيــه المصلحــة المســتثمرة فــي التمســك بالمجتمــع القائــم،   (24)
ــن  ــتفادة م ــى الاس ــلطة إل ــزع الس ــا تن ــن هن ــن. وم ــيطرة المنظمي ــتغلال والس ــر الاس ــى تبري ــؤدي إل ــي ت والت
»فائــض القمــع« فــي ترســيخ النظــام القائــم وإضفــاء المشــروعية عليــه. فــإذا كان »القمــع« مــن شــأنه أن يخلــق 
نزاعــات وضغوطًــا علــى الأفــراد، فإنــه عــادة مــا يجــري اســتخدام »فائــض القمــع« فــي تعزيــز القهــر والتكيــف 
ــع(.  ــي المجتم ــهم ف ــة، أو تهميش ــل أو المكان ــدان العم ــن فق ــوف م ــال، الخ ــبيل المث ــى س ــوع )عل والخض
ــم  ــد المنع ــد عب ــة: مجاه ــة، ترجم ــة النقدي ــي النظري ــات ف ــي: دراس ــفات النف ــوز: فلس ــرت ماركي ــر، هرب )انظ

ــع، ط. 1، 2012، ص. 252(. ــر والتوزي ــة للنش ــرة: دار الكلم ــد، القاه مجاه
(25) Slavoj Žižek: The Universal Exception: Selected Writings, edited by: Rex Butler and Scott Stephens, Lon�

don & New York: Continuum, 2006, P. P. 162, 294.

(26) Slavoj Žižek: The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity, Cambridge, MA: MIT Press, 
2003, P. 111.
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والتبرعــات، وإعــادة توزيــع بعــض الثــروات، ومــا إلــى ذلــك؛ لإشــباع بعــض الاحتياجــات الماديــة للفئــات 
ــت  ــات ليس ــذه الممارس ــة، ...ه ــن الرفاهي ــن م ــتوى معي ــم مس ــن، وتدعي ــراء والمحتاجي ــن الفق ــعة م الواس
محــض إحســاس مــن جانبهــم بــأن ذلــك واجــبٌ عليهــم، وإنمــا لكــي يَحولــوا دون وقــوع تغييــرات جذريــة 
ــا- أو علــى الأقــل لغــض النظــر عــن الأزمــة الكامنــة فــي  للواقــع، ولكــي يُبقــوا علــى النظــام الرأســمالي حيًّ
بنيتــه. ولذلــك فــإن هــذا المتنفــس يــؤدي إلــى حفــظ التــوازن الاجتماعــي، دون وقــوف الرأســمالية فــي طريق 
مســدود، أو الدخــول فــي حالــة مــن الاســتياء العــام والتــي مــن شــأنها أن تُهــدد بإعــادة توزيــع كلــي للثــروة 

علــى نحــو عــادل(27).
ــى أرض  ــر عل ــوع أي تغيي ــع وق ــى من ــتلزم عل ــذا المس ــلال ه ــن خ ــل م ــا تعم ــإن الأيديولوجي ــذا، ف وهك
ــات  ــض الإضاف ــق بع ــن طري ــك ع ــم، وذل ــراد لواقعه ــى إدراك الأف ــلبًا عل ــر س ــي تؤث ــي فه ــع، وبالتال الواق
ــام«  ــن ورش ــن« )Gary Olson( و»لي ــاري أولس ــح »ج ــم. ويوض ــام القائ ــي النظ ــة ف ــات الخارجي والإصلاح
(Lynn Worsham( ذلــك بقولهمــا: »فــي ظــل الأيديولوجيــا، يجــد الأفــراد أنفســهم فاعليــن ونشــطين، لكــن 
وجودهــم الحقيقــي يظــل خامــلًا وســلبيًا«(28). وبمعنــى آخــر يقــوم الأفــراد بأفعــال معينــة لا تغــير شــيئًا، ولا 
تــؤدي إلى أي إنجــاز ملمــوس، وإنــا لكــي تَضمَــن الأيديولوجيــا المهيمنــة مــن خــلال ذلــك عــدم حصــول أي 

تغيــير حقيقــي؛ الأمــر الــذي يجعلهــم أمــام نــوع مــن الاستســلام والرضــا بالأمــر الواقــع.
ــر؛ لأن  ــوع التغيي ــة دون وق ــتهدف الحيلول ــي يس ــس الأيديولوج ــتنتج أن المتنف ــبق، نس ــا س ــوء م ــي ض وف
ــق  ــى خل ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــؤدي ف ــة ت ــا المهيمن ــة الأيديولوجي ــن بني ــة م ــررة والنابع ــات المتك الأزم
ــر مــن خلالهــا احتجاجــات الفقــراء وســخط الطبقــات المقهــورة ونقمتهــا . كمــا نســتنتج أن  فجــوات يتفجَّ
البيئــات التكنولوجيــة المعاصــرة وإن كانــت تُكســب الإنســان مســاحات جديــدة للحريــة، فإنهــا تعــج بالعديــد 
مــن المحظــورات، مــن قبيــل: افعــل، ولا تفعــل، حتــى ولــو جــاءت بشــكل ضمنــي. وفــي ضــوء هــذا فــإن 
التكنولوجيــا أداة للتحــرر مــن ناحيــة، وأداة للقهــر وكبــت الحقــوق والحريــات مــن ناحيــة أخــرى. فــإذا كانــت 
ــرة  ــن موف ــا الراه ــي وقتن ــان ف ــاة الإنس ــكيل حي ــادت تش ــد أع ــي ق ــذكاء الاصطناع ــات ال ــا وتقني التكنولوجي
ــر  ــم والقه ــة التحك ــا ازدادت سياس ــا أيضً ــه، فمعه ــة حقوق ــل وممارس ــهولة التواص ــة وس ــاء والتنمي ــه الرخ ل
ــا لأيديولوجيتهــا الخاصــة،  والقمــع التــي تهــدف إلــى ضبــط ســلوك الأفــراد علــى طريقتهــا الخاصــة ووفقً
وبالتالــي أدى ذلــك إلــى زيــادة الغربــة )أو الاغتــراب إذا اســتعرنا مصطلــح ماركــس( التــي يعيشــها الإنســان 
ــه  ــد، هــذا فــي ورقت المعاصــر. وقــد لخــص الأكاديمــي المصــري وأســتاذ علــم الاجتمــاع، ا. د. أحمــد زاي
البحثيــة التــي حــاول مــن خلالهــا البرهنــة علــى تلــك الفرضيــة المتمثلــة فــي »أن عمليــات المراقبــة والضبــط 
فــي دولــة الاســتعمار ومــا بعــده ترتبــط بصــور التضخــم فــي أجهــزة الدولــة وخطابهــا الأيديولوجــي وتركيــب 
نخبهــا السياســية فــي نمــط برانــي مــن الحداثــة يتشــكل فــي أطــراف العالــم الرأســمالي«(29). وهــو مــا يعنــي 
أن مفهــوم المراقبــة يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بحالــة الثقافــة الســائدة في عــر مــا وفي حضــارة مــا وفي مجتمــع مــا. 
بيــد أن مفهــوم المراقبــة، خاصــة في ظــل التطــور التكنولوجــي، تحــوّل إلى مــا هــو أبعــد مــن ضبــط ســلوكيات 

(27) Slavoj Žižek: Violence: Six Sideways Reflections, New York: Profile Books Ltd, 2008, P. 23.

(28) Gary A. Olson & Lynn Worsham: Slavoj Žižek: Philosopher, Cultural Critic, and Cyber-Communist, 
JAC: A Journal of Composition Theory, Vol. 21, No. 2 (Spring 2001), P. 253.

ــة  ــة، مجل ــة الحديث ــة المصري ــة فــي الدول ــات المراقب ــى الصــراع والعنــف: آلي ــد: مــن البصاصــة إل أحمــد زاي  (29)
ــا. ــا بعده ــر 2013، ص ص. 13 وم ــدد 6، نوفمب ــة، الع ــوم الاجتماعي ــران« للعل »عُم
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مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

الأفــراد والجاعــات في العــالم المعــاصر، أعنــي أنــه تحــول إلى ســلطة لمارســة الحيــاة والمــوت عــى البــشر، أفــرادًا 
وجماعــات، وهنــا نتســاءل: كيــف تــم الانتقــال مــن مفهــوم المراقبــة إلى مفهــوم ســلطة الحيــاة والمــوت؟

المحور الثالث: من تقنيات المراقبة إلى سلطة الحياة والموت

)أ( مفهوم »السياسات المقبورة« ونقد مفهوم »السلطة الحيوية«
شــهدت الآونــة الأخيــرة مفهومًــا جديــدًا ومهمًــا طرحــه المفكــر الكاميرونــي المعاصــر »أشــيل مبيمبــي« 
(Achille Mbembe(، ونعنــي بــه مفهــوم »السياســات المقبــورة«، وهــو يشــير مــن خلالــه إلــى أن »الأشــكال 
المعاصــرة لإخضــاع الحيــاة لســلطة المــوت )السياســات المقبــورة( تُعيــد تشــكيل العلاقــات وبطريقــة عميقــة 
ــب  ــح، يذه ــذا المصطل ــه به ــا يعني ــح م ــي يوض ــاب«(30). ولك ــى الإره ــوء إل ــة واللج ــة والتضحي ــن المقاوم بي
ــه يمكــن التعبــير بصفــة أساســية عــن الســيادة إلى حــد كبــير في ضــوء القــدرة عــى فــرض الحكــم عــى  إلى أن
بعضهــم بالحيــاة، والحكــم عــى الآخــر بالمــوت. وبالتــالي فــإن قتــل جماعــة أو الســاح بالحيــاة لأخــرى أصبــح 
ل حــدود الســيادة في المجتمعــات المعــاصرة. فــأن يكــون المــرء صاحــب ســيادة يعنــي أن يــارس  هــو مــا يشــكِّ
ــيل  ــده »ميش ــا قص ــص م ــذا يلخ ــا. وه ــوة ومظهره ــاذ الق ــا إنف ــى أنه ــاة ع ــدد الحي ــوت وأن يح ــى الم ــلطة ع س
فوكــو« )Michel Foucault) (1926-1984( »بالســلطة الحيويــة« Biopower: »ذلــك الحــق الســيادي القديــم 

في القتــل«، أو ذلــك المجــال مــن الحيــاة الــذي تفــرض الســلطة ســيطرتها عليــه(31).
غيــر أن الممارســات الاجتماعيــة فــي العصــور الحديثــة، فــي نظــر »فوكــو«، غالبًــا مــا تنــزع إلى تعظيــم دور 
الســلطة ومكانتهــا؛ بحيــث تمــارس هيمنتهــا مــن خــلال تطبيــع الأفــراد وتكييفهــم طبقًــا لمطالب المؤسســات 
ــى  ــوم عل ــي تق ــات الت ــد والخطاب ــتدعاء التقالي ــم باس ــك يت ــا كان ذل ــا م ــة، وغالبً ــى القمعي ــة والبن الاجتماعي
ــم  ــإن جــذور الظل ــه؛ ف ــن الجنســين: الرجــل والمــرأة(32). وعلي ــز، وخاصــة توســيع الفــوارق بي ــة التميي ثقاف
الاجتاعــي إنــا تكمــن في التمييــز بــين الأفــراد والمجموعــات، وإن العدالــة لــن تتحقــق إلا في ظــل الأوضــاع 
التــي يتمتــع فيهــا جميــع الأفــراد بنفــس الحقــوق، والحايــة، وتكافــؤ الفــرص، ومــن هنــا وجــب التركيــز عــى 

بنيــة المؤسســات الاجتاعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة القائمــة.
ــل  ــي ظ ــة ف ــى أن المعرف ــو« إل ــب »فوك ــرة، يذه ــات المعاص ــي المجتمع ــوة ف ــات الق ــده لعلاق ــي نق وف
ــلطة  ــات الس ــراد لعلاق ــاع الأف ــتهدف إخض ــمالية، تس ــات الرأس ــة المجتمع ــرة، خاص ــات المعاص المجتمع
ــا نكــون بــإزاء عمليــة مــن الاســتثمار السياســي لحاجــات الجســد، وهــي عمليــة ترتبــط-  البرجوازيــة؛ وهن
وفقًــا لعلاقــات معقــدةٍ ومتبادلــةٍ- باســتخدام الجســد اقتصاديًــا كقــوة للإنتــاج المــادي بحيــث تســاعد علــى 
ــلًا  ــد عم ــي الجس ــل ف ــلطة تعم ــات الس ــإن علاق ــك ف ــا. ولذل ــا وحده ــة وخدمته ــة البرجوازي ــة الطبق تنمي
بُــه، وتُجبــره علــى أعمــال بعينهــا. ومــن هــذا المنظــور، تكــون  مُــه، وتعذِّ مباشــرًا؛ فهــي توظفــه، وتطبعــه، وتقوِّ
ــوة  ــح الجســد ق ــة. ولهــذا لا يصب ــة ومســتخدمة بعناي ــم؛ محســوبة بدق )الحاجــة( أداة سياســية حســنة التنظي
ــق  ــم بطري ــتعباد لا يت ــه، والاس ــت ذات ــي الوق ــتعبَدًا ف ــدًا مُس ــا، وجس ــدًا مُنتجًِ ــدة إلا إذا كان جس ــة ومفي نافع

(30) Achille Mbembe: Necropolitics, trans. Steve Corcoran, Durham, NC: Duke Univ. Press, 2019, P. 92.

(31) Ibid, P. 66.

(32) Iris M. Young: Punishment, Treatment, Empowerment: Three Approaches to Policy for Pregnant Ad-
dicts, Feminist Studies, Vol. 20, No. 1, 1994, P. 48.
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مباشــر عــن طريــق أدوات العنــف والقمــع؛ وإنمــا بإخضــاع الجســد لقوانيــن النظــام الرأســمالي، وترويضــه 
عليهــا، وتكييفــه مــع الأوضــاع القائمــة؛ بحيــث يتقبلهــا مــن دون أي رد فعــل وكأنهــا حتميــة تاريخيــة أو قــدر 
ــب  ــو، وج ــذا النح ــى ه ــا عل ــه لعلاقاته ــع وتخضع ــض المجتم ــي تروي ــمالية ف ــح الرأس ــي تنج ــي. ولك إله
عليهــا أن تُقيــم معرفــة بالإنســان فــي جميــع أبعــاده. وهــذه المعرفــة وهــذا التحكــم يشــكلان مــا يســميه فوكــو 

ــد«(33). ــية للجس ــا السياس »التكنولوجي
ــرة  ــد فك ــى تمجي ــل« )G. W. F. Hegel) (1770-1831( إل ــزَع »ج. ف. ف. هيج ــرى، نَ ــة أخ ــن ناحي م
ــا  ــن طريقه ــلاق، وع ــلامة الأخ ــة وس ــى الصح ــلٌ عل ــه دلي ــي رأي ــا ف ــرب لأنه ــرة الح ــي فك ــوت، وبالتال الم
ــدر كل  ــا مص ــه، هم ــبة ل ــة، بالنس ــة عام ــراع بصف ــرب والص ــة. فالح ــي الدول ــرّوح ف ــات ال ــد كل تجلّي تتجس
الإنجــازات، أمــا الســلام فهــو حالــة طارئــة، وقــد أكــد علــى هــذه الفكــرة بقولــه: »إنَّ فســاد الأمــم قــد يكــون 
نتيجــة لفتــرة طويلــة مــن الســلام، دع عنــك الســلام الدائــم )وهــي إشــارة مــن هيجــل لمشــروع كانــط الشــهير 
ـــلام الدائــم« الــذي ظهــر عــام 1795(«(34). ومــن هــذا المنظــور يمــي »مبيمبــي« في  فــي كتابــه »مشــروع للسَّ
نظرتــه للعلاقــة بــين السياســة والمــوت، وتأكيــده عــى فكــرة »هيجــل« عــن المواجهــة مــع المــوت، التــي يُقــذف 
ــن  ــد إلا م ــا ولا تتجس ــل، لا تحي ــا لهيج ــروح، وفقً ــذات أو ال ــتمرة. فال ــخ المس ــة التاري ــان في حرك ــا الإنس فيه
خــلال المواجهــة مــع المــوت، وعــى حــد تعبــيره: »فــإن حيــاة الــروح ليســت هــي الحيــاة التــي تخشــى المــوت 
وتتجنــب الدمــار، ولكنهــا الحيــاة التــي تفــترض المــوت وتعيــش معــه«. ولا تصــل الــروح إلى حقيقتهــا إلا مــن 
خــلال العثــور عــى نفســها في حالــة قطــع أوصــال مطلــق. وبالتــالي فــإن السياســة هــي مــوت يحيــا حيــاة بشرية. 
لكــن، ووفــق مــا يوضــح »مبيمبــي«، فليــس المقصــود مــن ذلــك هــو قبــول المــرء أو رضوخــه لسياســة المــوت، 
وإنــا المقصــود بهــذا هــو أن الــروح دائــاً تخاطــر بحياتهــا لمواجهــة المــوت، وبالتــالي ففــي المــوت، لا يضيــع شيء 
بصفــة نهائيــة. ففــي الواقــع، إن المــوت بالنســبة لهيجــل يحمــل دلالــة عظيمــة كوســيلة للوصــول إلى الحقيقــة. 
وهكــذا حــاول هيجــل إبقــاء المــوت ضمــن اقتصــاد المعرفــة المطلقــة وضمــن مجــال المعنــى بالنســبة للإنســان(35).

مــن هنــا يســتنتج »مبيمبــي« أن السياســة هــي عمــل مــن أعمــال المــوت. ولكــن تحــت أي ظــروف عمليــة 
ــو  ــن ه ــوت؟ وم ــض للم ــم، أو التعري ــاة لبعضه ــرك الحي ــوت، أو يت ــلطة الم ــارس س ــرء أن يم ــن للم يمك
صاحــب هــذا الحــق؟ ومــاذا يخبرنــا تطبيــق مثــل هــذا الحــق عــن الشــخص الــذي يُقتــل بهــذه الطريقــة وعــن 
علاقــة العــداء الــذي يضــع مثــل هــذا الشــخص ضــد قاتلــه؟ وهــل يمكــن لمفهــوم الســلطة الحيويــة أن يفسّــر 
الطــرق المعاصــرة التــي يتخــذ فيهــا السياســي هدفــه الأساســي والمطلــق لقتــل العــدو، بفعــل ذلــك تحــت 
ســتار الحــرب أو المقاومــة أو الحــرب علــى الإرهــاب؟ فالحــرب، فــي النهايــة، هــي وســيلة لتحقيــق الســيادة 
بقــدر مــا هــي وســيلة لممارســة الحــق فــي المــوت. وعندمــا تعتبــر السياســة شــكلًا مــن أشــكال الحــرب، 
يجــب طــرح الســؤال عــن المــكان الــذي تُمنــح فيــه الحيــاة والمــوت. كيــف يتــم تنظيــم هــذه الجوانــب فــي 

نظــام الســلطة؟(36).

ــدي،  ــاوع صف ــة: مط ــد، مراجع ــي مقل ــة: د/ عل ــجن، ترجم ــة: ولاة السّ ــة والمعاقب ــو: المراقب ــيل فوك ميش  (33)
بيــروت: مركــز الإنمــاء القومــي، 1990، ص. 67.

ج. ف. هيجــل: أصــول فلســفة الحــقّ، م. 1، ج. 3، ترجمــة: إمــام عبــد الفتــاح إمــام، القاهــرة: مكتبــة مدبولــي،   (34)
1996، ص. 590. 

(35) Achille Mbembe: Necropolitics, op. cit., PP. 68�69.

(36) Ibid, P. 66.
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ويشــير »مبيمبــي« إلــى أن هــذه التســاؤلات تجاهلهــا فوكــو إلــى حــد مــا فــي مناقشــته لمفهــوم الســلطة 
ــى  ــا إل ــأ دائمً ــتمرار وتلج ــير باس ــة( تش ــلطة الدول ــرورة س ــت بالض ــي ليس ــوت )وه ــلطة الم ــة«. فس الحيوي
حــالات الاســتثناءات، والطــوارئ، واختــلاف أفــكار خياليــة وهميــة عــن العــدو. كمــا أنهــا تعمــل علــى إنتــاج 
نفــس هــذه الاســتثناءات وحــالات الطــوارئ والأعــداء الوهمييــن. وهكــذا يصبــح الســؤال المهــم: مــا هــي 
العلاقــة بيــن السياســة والمــوت فــي تلــك الأنظمــة التــي تعمــل فقــط مــن خــلال حالــة الطــوارئ؟ ومــن هنــا 
يبــدو أن مفهــوم الســلطة الحيويــة، عنــد فوكــو، يعمــل مــن خــلال تقســيم النــاس إلــى أولئــك الذيــن يجــب 
ــاس  ــى أس ــدم عل ــة تتق ــلطة الحيوي ــد أن الس ــا نج ــن وبينم ــوا. لك ــب أن يموت ــن يج ــك الذي ــوا وأولئ أن يعيش
الانقســام بيــن الأحيــاء والأمــوات، فــإن هــذه الســلطة تحــدّد نفســها فيمــا يتعلــق بالمجــال البيولوجــي فقــط- 
الــذي تســيطر عليــه وتســتثمر فيــه نفســها. وتفتــرض هــذه الســيطرة توزيــع الأنــواع البشــرية فــي مجموعــات، 
وتقســيمًا نوعيًــا للســكان إلــى مجموعــات فرعيــة، وإنشــاء قيصريــة بيولوجية بيــن هــذه المجموعــات الفرعية. 
ــا(37). وفي ضــوء هــذا، يتضــح  وهــو مــا يشــير إليــه فوكــو بمصطلــح »العنصريــة« Racism الــذي يبــدو مألوفً
عــدم كفايــة تحليــل فوكــو لمارســة الســلطة في المجتمعــات المعــاصرة، وقــد أكــد »مبيمبــي« عــى ذلــك بقولــه: 

»إنّ مفهــوم )الســلطة الحيويــة( غــير كافٍ لتفســير الأشــكال المعــاصرة لإخضــاع الحيــاة لســلطة المــوت«(38).
وإذا كان »مبيمبــي« ينتقــد فكــرة السياســة الحيويــة عنــد فوكــو، فمــا الــذي يدفعنــا إلــى قبــول مفهومــه هــو 

عــن الســلطة؟
المقبــورة«  »الســلطة  أو   ،Necropolitics المقبــورة«  »السياســات  لمفهــوم  طرحــه  »مبيمبــي«  يبــرر 
Necropower بــأن هــذا المفهــوم مــن شــأنه أن »يفسّــر الطــرق المختلفــة التــي يتــم بهــا، فــي عالمنــا المعاصر، 
اســتخدام الأســلحة مــن أجــل تدميــر أكبــر عــدد مــن الأشــخاص وخلــق عوالــم المــوت Death-worlds، أي 
أشــكال جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا للوجــود الاجتماعــي تخضــع فيهــا أعــداد كبيــرة مــن الســكان لظــروف 
ــة  ــي« الحداث ــد »مبيمب ــذا، ينتق ــوء ه ــاء Living dead«(39). وفي ض ــى الأحي ــع الموت ــم وض ــية تمنحه معيش
الأوروبيــة، ففــي رأيــه إن الروابــط بــين الحداثــة والإرهــاب تنبــع مــن مصــادر مختلفــة. ويمكــن العثــور عــى 
ــا،  ــه في فرنس ــك بأن ــى ذل ــالًا ع ــضرب مث ــة، وي ــة القديم ــة الحاكم ــية للأنظم ــات السياس ــا في المارس بعضه
ــع الديمقراطــي« عــى وســائل التخلــص مــن أعــداء  ــدة في »إضفــاء الطاب يمثــل ظهــور المقصلــة مرحلــة جدي
ــا فــإن هــذا الشــكل مــن أشــكال الإعــدام، الــذي كان في يــوم مــن الأيــام مــن صلاحيــات  الدولــة. ومــن هن
ــذا أن  ــن ه ــي« م ــتنتج »مبيمب ــين(40). ويس ــع المواطن ــد إلى جمي ــم، امت ــم وحده ــراء واختصاصاته ــلاء والأم النب
»أشــكال السياســات المقبــورة اليــوم تطمــس الخطــوط الفاصلــة بــين المقاومــة والانتحــار، والتضحيــة والفــداء، 

ــة«(41). ــهاد والحري والاستش
)ب( تغلغل »السلطة المقبورة« في عالمنا المعاصر

ــوت  ــكرات الم ــة لمعس ــرة المختلف ــيرات المعاص ــة بالتفس ــة الصل ــورة« وثيق ــلطة المقب ــرة »الس ــدو فك تب

(37) Ibid, PP. 70�71.

(38) Ibid, P. 92.

(39) Ibid, P. 92.

(40) Ibid, PP. 72�73.

(41) Ibid, P. 92.
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علــى وجــه الخصــوص. ومــن هنــا يــرى »مبيمبــي« أن معســكرات المــوت هــي الاســتعارة المركزيــة للعنــف 
الســيادي والمدمّــر وكعلامــة نهائيــة للســلطة المطلقــة لــكل مــا هــو ســلبي(42). ومــن هــذه بــين التفســيرات 
المختلفــة لمعســكرات المــوت ذلــك الــذي طرحتــه »حنــا أرنــدت« )Hannah Arendt )1906-1975 في نقدهــا 
ــات  ــخّرت مؤسس ــي س ــا، الت ــتالينية وغيره ــية والس ــة والفاش ــمولية Totalitarianism، كالنازي ــة الش للأنظم
الإعــلام، والتعليــم الأســاسي والعــالي، للترويــج لأفكارهــا الســلطوية وتبريرهــا وتغذيتهــا في أذهــان الأطفــال 
والشــباب، وبالتــالي لخدمــة أهدافهــا الأيديولوجيــة والعنريــة، بــل وحتــى الســلطة القضائيــة وكل المؤسســات 
الرقابيــة الأخــرى كانــت في ظــل هــذه الأنظمــة مجــرد تــروس في يــد الدولــة، تحركهــا أينــا كانــت مصالحهــا. 
ــف  ــأدوات العن ــمولية ب ــة الش ــتعين الأنظم ــوت، تس ــاة والم ــلطة الحي ــا لس ــل امتلاكه ــذا وفي ظ ــوء ه وفي ض
والإرهــاب. ذلــك أن »الإرهــاب لا يمكــن أن يســودَ النــاس مطلقًــا، إلا في حــال كونهــم معزولــين بعضهــم عــن 
بعــض، وبالتــالي فــإن أول اهتامــات هــذه الأنظمــة هــي إحــداث هــذه العزلــة. ولــذا يمكــن أن تكــون العزلــة 
ــدوام.  ــي ينمــو فيهــا الإرهــاب، ويكــون ثمرتهــا عــى ال ــة الت ــة الإرهــاب؛ إنهــا بالأحــرى الأرضُ الخصب بداي
وبهــذا المعنــى تكــون العزلــة ســابقة لإحــلال الشــمولية؛ وقــد تكــون العزلــة منطبعــة بطابــع العجــز، بمقــدار مــا 

تنشــأ الســلطة دائــاً عــن أنــاس يتحرّكــون معًــا، ويعملــون متوافقــين«(43).
إنّ ســلطة الحيــاة والمــوت فــي ظــل الأنظمــة الشــمولية تحــوّل الفعــل الإنســاني إلــى مجــرد كــدّ، ومــن 
هنــا تهــدف الســلطة الشــمولية إلــى تدميــر الفعــل الإنســاني، وبالتالــي تحويــل الإنســان مــن فاعــل سياســي 
إلــى كادح يســعى لإشــباع حاجاتــه البيولوجيــة فقــط. وهــي بذلــك تلغــي الحريــة وكل ســبل النضــال المدنــي، 
بــل تميــل إلــى القضــاء علــى كل ظاهــرة عفويــة بشــرية بصفــة عامــة. ومــن الوجهــة التقنيــة، فــإن مــا يميــز 
النظــام الشــمولي هــو غيــاب كل ســلطة أو تراتبيــة مــن شــأنها أن تعيّــن حــدود نظــام الحكــم؛ وهــو مــا يتجلــى 
بصفــة خاصــة فــي غيــاب المســتويات الوســيطة المؤولــة بيــن الســلطة العليــا )الزعيــم( أو )الفوهــرر( وبيــن 

المحكوميــن، والتــي مــن شــأنها أن تمنــح كلّا منهمــا نصيبــه مــن الســلطة والخضــوع(44).
ــي لا  ــم، الت ــلطة الزعي ــي س ــمولية ه ــة الش ــي الأنظم ــدة ف ــا الوحي ــلطة العلي ــون الس ــذا تك ــوء ه ــي ض وف
ــيطرة  ــك الس ــك يمتل ــو بذل ــة(، وه ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلطات )التش ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــرف بمب تعت
ــات  ــراد والطبق ــع الأف ــة جمي ــة، وإذاب ــاد والتربي ــم والاقتص ــات التعلي ــلام ومؤسس ــائل الإع ــى وس ــة عل التام
الاجتماعيــة فــي وحــدة واحــدة تســمى »الدولــة« أو »الأمــة«. كمــا يعتمــد الزعيــم علــى الأيديولوجيــا كمبــدأ 
أساســي، والإرهــاب والعنــف كوســائل لا غنــى عنهــا لتحقيــق أهدافــه الشــمولية. وبالتالــي فــإن الســمة التــي 
تميــز هــذه الأنظمــة الشــمولية، بصــرف النظــر عــن الأنظمــة الاســتبدادية والديكتاتوريــة الأخــرى، هــي علــى 
وجــه التحديــد الانتصــار المذهــل للكــذب علــى حســاب الحقيقــة الثابتــة واليقينيــة، وفهــي أنظمــة تؤســس 

ــي للكذب«. ــام العالم لـ»النظ
وهنــا نلاحــظ أن تركيــز أرنــدت ينصــب علــى نقــد سياســة الأنظمــة الشــمولية بصــورة حصريــة، بمــا فــي 
ــة والســتالينية علــى  ــن صعــود النازي ــط الجوهــري بي ــا أن الرب ــدو لن ــاة والمــوت. لكــن يب ذلــك ســلطة الحي
الخصــوص إلــى ســدة الحكــم وبيــن ســلطة الحيــاة والمــوت فــي العالــم المعاصــر، وعلــى نحــو أدق الربــط 

(42) Ibid, P. 67.

حنـة أرنـدت: أسس التوتاليتارية، ترجمـة: انطوان أبو زيد، بيروت: دار الساقي، 1992، ص. 269.  (43)
المصدر السابق، ص. 160.  (44)
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ــورة بصــورة كلية،...هــذا الربــط ليــس صحيحًــا علــى  ــن النظاميــن وانتشــار الســلطة المقب بيــن صعــود هذي
ــدت  ــلات أرن ــن تحلي ــوت ع ــاة والم ــلطة الحي ــه لس ــي تحليل ــي« ف ــز »مبيمب ــه تميّ ــدو وج ــا يب ــه. وهن إطلاق
ــل  ــا، ب ــمولية وحده ــة الش ــي الأنظم ــا ف ــن حصره ــوت لا يمك ــاة والم ــلطة الحي ــمولية. فس ــة الش للأنظم
ــة أو شــمولية،  ــة أو اســتبدادية، ليبرالي تتعداهــا إلــى كل الأنظمــة السياســية الأخــرى، ســواء كانــت ديمقراطي
ــلطة  ــارس س ــية تُم ــة السياس ــدت أن كل الأنظم ــول أرن ــا تق ــح كم ــن الصحي ــة. وإذا كان م ــة أو رجعي تقدمي
ــة  ــض الأنظم ــى أن بع ــهد عل ــخ يش ــإن التاري ــة، ف ــروف مختلف ــي ظ ــة وف ــات متفاوت ــوت بدرج ــاة والم الحي
الديمقراطيــة قــد مارســت أنواعًــا خطيــرة مــن هــذه الســلطة، وعلــى ســبيل المثــال، فقــد مارســت الولايــات 
ــا،  ــعوب بأكمله ــى ش ــل عل ــم ب ــراد بعينه ــى أف ــط عل ــس فق ــوت لي ــاة والم ــلطة الحي ــة س ــدة الأمريكي المتح
ــا كانــت ســلطوية بعــض القــادة الأمريكييــن  ــا فــي العــراق وأفغانســتان أبــرز دليــل علــى هــذا، ومــن هن ولن
ــون  ــة أوراق البنتاج ــد فضيح ــة. وتع ــاخنة للغاي ــا وس ــرة تقليديً ــألة خطي ــي مس ــذب السياس ــتعمالهم للك واس
ــاءً علــى  المتعلقــة بحــرب الولايــات المتحــدة علــى فيتنــام الشــمالية، وكذلــك الاســتراتيجية التــي تمــت بنِ
غــزو الولايــات المتحــدة للعــراق، وغيرهمــا أمثلــة صارخــة للكــذب الممنهــج الــذي يُســتخدم لتفعيــل ســلطة 
الحيــاة والمــوت، وهــي الســلطة التــي نجحــت لســنوات عديــدة، وحتــى لعقــود، قبــل أن يتــم افتضــاح أمرهــا.

وهكــذا يبــدو أن ســلطة الحيــاة والمــوت تمتــد لتشــمل الأنظمــة الديمقراطيــة أيضًــا. وإذا كانــت النازيــة قــد 
اندحــرت مــع نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وإذا كان كثيــر مــن الأنظمــة الشــمولية الأخــرى قــد ســقطت، 
فــإن كثيــرًا مــن الممارســات الشــمولية ذاتهــا لســلطة الحيــاة والمــوت مــا تــزال قائمــة فــي عصــر الديمقراطيــة 
والليبراليــة التــي تحكــم معظــم بلــدان العالــم الغربــي حاليًّــا. وقــد ســبق للفيلســوف الفرنســي »جــاك دريــدا« 
أن لاحــظ مــرارًا أن ممارســات الكــذب لا تــزال قائمــة فــي عصــر الأنظمــة الديمقراطيــة الليبراليــة الراهنــة، 
ــلام  ــام الإع ــه« أن نظ ــس دوفرجي ــظ »موري ــا لاح ــة(45). ك ــة- الإعلامي ــمالية التقني ــة الرأس ــل هيمن ــي ظ وف
ــاس  ــجن الن ــو يس ــور، فه ــه« الجمه ــميه »تبلي ــن أن نس ــا يمك ــب إلى م ــؤدي في الغال ــوم ي ــالم الي ــالي في ع الرأس
ــدة  ــاليب عدي ــك بأس ــتعين في ذل ــو يس ــاض. وه ــديد الانخف ــض ش ــلي منخف ــتوى عق ــاني ذي مس ــالم صبي في ع
منهــا تشــجيع »الصحافــة الغراميــة«، وكذلــك تشــجيع الســينا ومغامــرات الرياضــة وغــير ذلــك. ومــن خــلال 
هــذه الوســائل المختلفــة يتــم إغــراق الجمهــور، بشــكل مقصــود أو غــير مقصــود، في بيئــة لا واقعيــة، مصطنعــة، 
تملؤهــا التهاويــل، وبذلــك يتــم صرفــه عــن المشــكلات الحقيقيــة التــي تهمــه، ذلــك أن المهــم فيهــا هــو الربــح 

والوصــول إلى أكــبر عــدد مــن المســتهلكين(46).
ــا  ــد أيضً ــل تمت ــب، ب ــمولية فحس ــة الش ــى الأنظم ــر عل ــوت لا تقتص ــاة والم ــلطة الحي ــإن س ــذا ف وهك
ــم  ــي العال ــوت ف ــاة والم ــلطة الحي ــار س ــن انتش ــرى. ولك ــة الأخ ــية والاجتماعي ــة السياس ــى كل الأنظم إل
ــبب  ــلطة، وبس ــى الس ــمولية إل ــة الش ــول الأنظم ــى وص ــام الأول إل ــي المق ــع ف ــرة يرج ــة كبي ــر بدرج المعاص
أهدافهــا العنصريــة التــي أرادت أن تحققهــا. ومــن هنــا تجــيء أهميــة تحليــلات أرنــدت لــدور الخيــال فــي 
ــول  ــا لأص ــام الأول بنقده ــي المق ــط ف ــل يرتب ــو تحلي ــة، وه ــة الحديث ــي السياس ــور ف ــع الص ــذب، وصن الك

ــي  ــز الثقاف ــروت: المرك ــازي، بي ــيد ب ــم: رش ــة وتقدي ــذب، ترجم ــخ الك ــدا: تاري ــاك دري ج  (45)
.89-88 ص.  ص   ،2016 العربــي، 

موريــس دوفرجيــه: مدخــل إلــى علــم السياســة، ترجمــة: جمــال الأتاســي وســامي الدروبــي، بيــروت: المركــز   (46)
ــي، 2009، ص. 157. ــي العرب الثقاف
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الأنظمــة الشــمولية. »فعندمــا يتــم إنــكار الحقائــق الواقعيــة، وعندمــا تفتقــد الحقائــق العقليــة جميــع أشــكال 
التحقــق أو الصحــة ويبــدأ القســر فــي اجتيــاح المجــال السياســي، فعنــد ذلــك يحــل الخيــال محــل الواقــع، 
ــاز،  ــة الفاصلــة بامتي والأيديولوجيــة محــل الفكــر، والإرهــاب محــل الفعــل. وتمثــل الشــمولية هــذه التجرب
ــا مــن  ــزع »الفكــر« و»الفعــل« معً ــم ن ــة يت ــل هــذه الحال ــي مث ــا. وف ــم معً ــر السياســة والعال ــم تدمي ــث يت حي
فعاليتهمــا الخاصــة، ويتــم تجريفهمــا بعيــدًا عــن طريــق »قانــون الحركــة الآليــة« الــذي يطمــس كل وجهــات 

ــاء«(47). ــا ولا م ــرداء لا زرع به ــراء ج ــة أو صح ــى أرض قاحل ــام إل ــال الع ــول المج ــر ويُح النظ
)ج( بين رمزية الأيديولوجيا والهيمنة ومآلات »السياسات المقبورة«

علــى خطــى ماركــس، ناقــش »أنطونيــو جرامشــي« )Antonio Gramsci) (1891-1937( مفاهيــم 
المجتمــع المدنــي والســلطة الرمزيــة للهيمنــة الأيديولوجيــة، هــذا مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، تعامــل 
ــي  ــع المدن ــه للمجتم ــي نظرت ــل ف ــزه تتمث ــة تميّ ــن نقط ــزي، لك ــام رم ــا كنظ ــع الأيديولوجي ــي« م »جرامش
ــن  ــي بي ــز جرامش ــة(، يمي ــرة )الهيمن ــه لظاه ــي تحليل ــذا وف ــة. وله ــلطة الرمزي ــة والس ــاءً للهيمن ــه فض بوصف
مفهــوم »الســيطرة« Dominance المــرادف لســلطة »الإكــراه« عــن طريــق القــوة أو التهديــد بالقــوة، ومفهــوم 
»الهيمنــة« Hegemony المــرادف لســلطة »الإقنــاع« عــن طريــق تحكــم الطبقــة الحاكمــة مــن خــلال صناعــة 
ــم. وفــي ضــوء هــذا يفــرق  ــرر الوضــع الاجتماعــي القائ ــي تب ــا والرمــوز، لفــرض معاييرهــا الت الأيديولوجي
ــإذا  ــة أخــرى؛ ف ــي مــن ناحي ــة للمجتمــع المدن ــة، والســلطة الرمزي ــة مــن ناحي ــن الســلطة السياســية للدول بي
كانــت ســلطة الدولــة تنصــب علــى اســتعمال القســر وقــوة الإكــراه المــادي أو التهديــد بالقــوة، فــإن ســلطة 
المجتمــع المدنــي ينبغــي أن تُفهــم بمعنــى قــوة الهيمنــة الأيديولوجيــة لجماعــة أو طبقــة مــا علــى المجتمــع 
كلــه، باعتبارهــا المضمــون الأخلاقــي للدولــة. وبالتالــي فــإذا كان المجتمــع السياســي )الدولــة( يمثــل فضــاءً 
ــا  ــاءً رمزيً ــل فض ــي يمث ــع المدن ــإن المجتم ــة، ف ــلطة الدول ــطة س ــادي بواس ــف الم ــتخدام العن ــيطرة واس للس

ــي(48). ــراع الثقاف ــزي والص ــف الرم ــة والعن ــة الأيديولوجي للهيمن
ويمضــي جرامشــي حيــث يذهــب إلــى أن الدولــة تمــارس هيمنتهــا بطريقــة رمزيــة عــن طريــق احتضــان 
كل مؤسســات المجتمــع المدنــي وتنظيماتــه الأخــرى واحتوائهــا. ففــي ضــوء البنيــة الاقتصاديــة للمجتمــع، 
والدولــة بتشــريعاتها وقهرهــا، ينتصــب المجتمــع المدنــي كإطــار للهيمنــة الأيديولوجيــة والعنــف الرمــزي، 

وتصبــح الدولــة بذلــك أداةَ تكييــفِ المجتمــع المدنــي ليلائــم البنيــة الاقتصاديــة(49).
ــا  ــة وممثليه ــة الحاكم ــي أن الطبق ــة ه ــوم الهيمن ــبة لمفه ــي بالنس ــلاق جرامش ــة انط ــإن نقط ــا ف ــن هن وم
 Coercion »ــادي ــراه الم ــوة »الإك ــن ق ــع بي ــق الجم ــن طري ــة ع ــات الخاضع ــى الطبق ــلطة عل ــون الس يمارس
ــي،  ــر لمكيافيل ــاب الأمي ــى كت ــه عل ــي ملاحظات ــي، ف ــإن جرامش ــك ف ــا. ولذل ــاع« Consent معً ــوة »الإقن وق
يســتعيد أســطورة »الســنتور«(50) كرمــز لهــذا »المنظــور المــزدوج« في السياســة- حيــث تكــون هنــاك مســتويات 
مختلفــة تتكــون مــن قــوة الإكــراه وقــوة الإقنــاع: مــن طريقــة الســيطرة الماديــة إلى طريقــة الهيمنــة الرمزيــة، ومــن 

(47) Corinne Enaudeau and Dorothée Bonnigal�Katz: Hannah Arendt: Politics, Opinion, Truth, Social Research, 
Vol. 74, No. 4 (Winter 2007), P. 1040.

أنطونيو جرامشي: كراسات السجن، ترجمة: عادل غنيم، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1994، ص. 227.  (48)
المصدر السابق، ص. ص. 722، 822.  (49)

»الســنتور« Centaur: مخلــوق فــي الأســاطير اليونانيــة نصف جســده إنســان، والنصــف الآخر على هيئــة حيوان.  (50)
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أســلوب العنــف المــادي إلى أســلوب العنــف الحضــاري، وهكــذا. ومــن هــذه الزاويــة تمثــل الهيمنــة »علاقــة« 
Relation؛ ليســت بمعنــى أنهــا ســلطة إكــراه عــن طريــق القــوة والقــر، وإنــا علاقــة موافقــة ورضــا وإقنــاع 

ــم هــذه الموافقــة(51). ــة، وهــي بذلــك تعمــل عــى تنظي ــة السياســية والأيديولوجي ــادة أو الهيمن بواســطة القي
ــا  ــن هن ــر، وم ــة والقه ــا للهيمن ــاءً رمزيً ــةً وفض ــلطةً أيديولوجي ــي س ــع المدن ــون المجتم ــد يك ــذا فق وهك
ــه  ــي بوصف ــع المدن ــية للمجتم ــة والماركس ــة الهيجلي ــري والدلال ــور النظ ــر التص ــى تغيي ــي إل ــزع جرامش ن
ــة  ــة الرمزي ــالًا للهيمن ــك مج ــن ذل ــدلًا م ــح ب ــادي، ليصب ــس الاقتص ــاءً للتناف ــي وفض ــراع الطبق ــدادًا للص امت
ــاة الداخليــة للمجتمــع ذاتــه، فــإذا كانــت  والأيديولوجيــة. وتُقــاس وظيفــة الهيمنــة )أو القيــادة( بتطــور الحي
ــإن المجتمــع  ــة مباشــرة، ف ــي بطريق ــاط القانون ــوة القهــر المــادي والعقــاب اللازمــة للانضب ــل ق ــة تمث الدول
ــاة  ــن الحي ــا م ــاره نمطً ــه باعتب ــاء نفس ــن تلق ــاط م ــوع والانضب ــذا الخض ــز ه ــاه تعزي ــي اتج ــل ف ــي يعم المدن
الاجتماعيــة(52)؛ أي أنــه يعمــل عــى تكييــف الواقــع القهــري بطريقــة رمزيــة جماعيــة. ومــن هنــا كانــت وظيفــة 
ــي  ــات والمؤسســات الت ــارَس بواســطة التنظي ــي تُم ــة الت ــة للســلطة الرمزي المجتمــع المــدني ذات طبيعــة توجيهي
تدعــي أنهــا ذات طبيعــة خاصــة ومحايــدة مثــل النقابــات والمــدارس ودور العبــادة والهيئــات الثقافيــة المختلفــة، 

ــك(53). وما إلى ذل
ــة التــي يعمــل مــن خلالهــا المجتمــع  ــة الأيديولوجي ــز علــى أبعــاد الهيمن علــى هــذا النحــو ينبغــي التركي
ــة  ــح الطبق ــر مصال ــي وتمري ــراع الطبق ــة الص ــى طبيع ــة عل ــة، كأداة للتعمي ــه المختلف ــر تنظيمات ــي، عب المدن
ــية  ــة والسياس ــاط القانوني ــلال الأنم ــن خ ــتغل م ــة، وتش ــى الهيمن ــى بن ــز عل ــا ترتك ــة. فالأيديولوجي الحاكم
والجماليــة الســائدة، ولهــذا تســتخدم الطبقــة الحاكمــة كل المؤسّســات الاجتماعيــة والثقافيــة كأدوات للهيمنة 
ــات  ــى الطبق ــهما عل ــن تمارس ــع اللذي ــتغلال والقم ــى الاس ــروعية عل ــاء المش ــة، وإضف ــة الأيديولوجي الرمزي
ــا(54).  ــة المســيطرة اقتصاديًّ ــة للطبق ــا وتبعي ــر خضوعً ــذي يجعــل مــن هــذه الطبقــات أكث الأخــرى، الأمــر ال
وتأسيسًــا عــى هــذا فــإن الأيديولوجيــا تمثــل شــبكة أو منظومــة رمزيــة تُســتخدم تغطيــةً وتســويغًا للمارســات 
القريــة للدولــة (55). ومــن هنــا فــإن وجــه تميُّــز جرامــي يتمثــل في رؤيتــه للأيديولوجيــا بوصفهــا فضــاءً رمزيًــا 
ــة  ــة الثقافي ــاد الهيمن ــة في أبع ــتقلالية الكامن ــي الاس ــا، وه ــبية للأيديولوجي ــتقلالية النس ــه للاس ــل في تحليل يتمث
المفترضــة حيــث لا يُرجعهــا إلى حالــة الســيطرة المبــاشرة لســلطة الدولــة الماديــة، ولكنــه يراهــا كامنــة في فضــاء 
ــاً  ــر تحك ــزي أكث ــف الرم ــة والعن ــة الأيديولوجي ــون الهيمن ــك تك ــة، وبذل ــه المتجانس ــدني وتنظيات ــع الم المجتم

وخطــورة مــن قــوة الإكــراه أو العنــف المــادي الــذي يتســنى للأفــراد مواجهتــه بطريــق الصــدام المبــاشر.
ــألة  ــذه المس ــنجد أن ه ــي، س ــال المدن ــل النض ــي ظ ــورة« ف ــات المقب ــآلات »السياس ــى م ــا إل ــى انتقلن ومت
قــد شــغلت بعــض المُنظّريــن. ففــي مقالــه المعنــون »الانْقِيَــاد للمــوت« )2023(، يستكشــف الكاتــب »عمــر 
لطيــف مِســجر« طريقــة ممارســة المــوت كسياســة وكقــوة إلهاميّــة كاشــفة، ويتســاءل: كيــف يجــب أن نتعامــل مــع 

(51) Simon, Roger: Gramsci’s Political Thought, London: Lawrence & Wishart, 1999, P. 24.

جرامشي، أنطونيو: كراسات السجن، مصدر سابق، ص ص. 972-872.  (52)
المصدر السابق، ص. 852.  (53)

(54) John Schwarzmantel: Ideology and Politics, London: SAGE Publications Ltd, 2008, P. P. 11, 27.

(55) Antonio Gramsci: Selections from Political Writings (1921�1926), trans.: Quintin Hoare, London: Lawrence 
and Wishart, 1978, P. 39.
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ــات للنضــال المــدني المشــحونة بالمــوت والســلطة والسياســة؟ ويجيــب في ضــوء مناقشــته  خطــورة هــذه الحَرَكِيَّ
ــدني  ــال الم ــون في النض ــد يندفع ــراد ق ــأن الأف ــي«، ب ــد »مبيمب ــوت« Necropolitics عن ــات الم ــكال »سياس لأش
ــادرون  ــهاد، فيب ــرى الاستش ــار، أو بالأح ــق الانتح ــن طري ــوت، ع ــات الم ــن سياس ــكل م ــذا الش ــم ه إلى تحطيِ
بالتضحيــة بذواتهــم مــن أجــل القضيــة التــي يدافعــون عنهــا. ويمــي »عمــر لطيــف مِســجر« حيــث يذهــب 
ــياقات  ــيا في س ــوت، لاس ــرار بالم ــذ الق ــا متخ ــوم به ــي يق ــدت«، الت ــة، »إن وج ــية النفعي ــة السياس إلى أن الغاي
الحكــم غــير الشــعبي، والتمــرد المســلح، والمــوت الســيادي في ظــل هيمنــة سياســات المــوت الســيادية، إن الغايــة 
السياســية النفعيــة التــي يقــوم بهــا متخــذ القــرار بالمــوت يمكــن أن تتضــح مــن إجابــة »هيجــل« التــي يصــف من 
خلالهــا المواجهــات الطوعيــة مــع المــوت عــى أنهــا غــير عدميــة. ففــي رأي »هيجــل«، إن هــذه الأفعــال تشــكل 
ــه، ســواء عــى المســتوى  ــاد ل ــارة أخــرى إن مواجهــة المــوت والانقي ــذات. وبعب ــن ال ــرًا أساســيًا في تكوي عن
ــن تخلفــوا عــن الركــب. غــير أن  ــاء أو الذي ــة للَأحي ــير الخــبرة الذاتي ــاً إلى تغي ــؤدي حت الفــردي أو الجاعــي، ي
م لنــا إجابــة أخــرى. ففــي أطروحتــه عــن  ــر الأدبي والناقــد الماركــي والمفكــر العــام، يقــدِّ تــيري إيجلتــون، الُمنظِّ
الشَــهَادَة بعنــوان، »التضحيــة الراديكاليــة« )Radical Sacrifice) (2020(، يكشــف إيجلتــون عــن الطــرق التــي 
يمكــنُ مــن خلالهــا لاتخــاذ القــرار الطوعــي بالمــوت التغلــبُ عــى »الإكراهــات والضغــوط الوسواســية« لحركــة 
ــة بشــكل  ــاة اليومي ــة. وعندمــا تتحــرك الحي ــه ضرورة إلى ممارســة الحري ــدو أن ــة وتحويــل مــا يب المــوت الفرويدي
واســع في أجــواء مــن الأشــكال القمعيــة مــن المــوت القــري، فهــل يمكــن للمــوت نفســه أن يتــم الاســتئثار 

بــه وتحويلــه إلى عمــل مــن أعــال المقاومــة والحريــة؟(56).
ــى  ــر إل ــذي ينظ ــد ال ــر الوحي ــو المُنظّ ــس ه ــون لي ــرر أن إيجلت ــث يق ــجر« حي ــف مِس ــر لطي ــي »عم ويمض
 Starve and( »سياســة الأســلحة البشــرية : المــوت علــى أنــه فعــل للحريــة. ففــي كتابهــا بعنــوان »جَــوّع وضــحِّ
 Banu ــو ــو بارج ــية بن ــرة السياس ــل الُمنظِّ Immolate: The Politics of Human Weapons) (2014(، تواص
Bargu هــذا المســار مــن خــلال تقديــم بديــل لسياســات المــوت الســيادية، وتعنــي بــه »مقاومــة المــوت(57)(*)« 
ــة  ــن المقاوم ــكل م ــذا الش ــا ه ــل به ــي يتداخ ــة الت ــو الطريق ــو ه ــاب بارج ــت في كت Necroresistance. واللاف
مــع فعــل الاستشــهاد باعتبــاره »قيمــة أخلاقيــة سياســية كــبرى«، وبالتــالي يجعــل الأفــراد مــن المــوت وســيلة 
»للازدهــار الأيديولوجــي والثقــافي« في بلدانهــم. ومــن هنــا يمكــن أن تصبــح المقاومــةُ، عنــد النظــر إليهــا عــى 
ــبة  ــال، بالنس ــبيل المث ــى س ــعبي. وع ــياسي الش ــير الس ــرةً في التعب ــوةً مؤث ــوت، ق ــات الم ــة لسياس ــا معارض أنه
لـ»فرانــز فانــون« )1925-1961(، فــإن المــوت هــو الشــكل الملائــم للتعبــير الســياسي للأشــخاص الُمضطَهَدين 
والمقيديــن بأغــلال ممتــدة عــبر الزمــن. وهــذا الأمــر يمثّــل »شــبكة شــاملة مــن العنــف ثلاثــي الأبعــاد«. وقــد 
يشــمل إنهــاءَ مــا يبــدو أنــه نظــام أبــدي وزمنــي لا نهايــة لــه، بــأي وســيلة ضروريــة، وأقــرب وســيلة محتملــة لهذا 
المــوت. ومــن هنــا لا يمكــن اعتبــار هــذا الشــكل مــن أشــكال المــوت مجــرد ســلوك يائــس وعديــم الجــدوى. 
ــرة السياســية بنــو بارجــو، فــإن هــذا الأمــر ليــس خاصًــا بفانــون وحــده، بــل يمتــد إلى كل مــن  وبالنســبة للمُنظِّ

(56) Umar Lateef Misgar: Wielding Death, Aeon, 24 February 2023.
متاح على:  

 https://aeon.co/essays/can�a�martyrs�death�be�an�act�of�true�resistance�and�freedom

(57)  )*( »مقاومة الموت« Necroresistance: تمثل شكلًا من أشكال الرفض ضد الهيمنة الفردية والشاملة في آن واحد، 
والتي تعمل من خلال انتزاع سلطة الحياة والموت بعيدًا عن أجهزة الدولة الحديثة. )المترجم(.

https://aeon.co/essays/can-a-martyrs-death-be-an-act-of-true-resistance-and-freedom


93

مة
ّ

دراسات محك
ات وآفاق في عصر التكنولوجيا( بورة” )إشكاليَّ

ْ
العلاقة بين النضال المدني و”السياسات المَق

ــا  يصبــح استشــهادهم تعبــيًرا عــن سياســات معارضــة، فبالنســبة لهــم، ولغيرهــم، قــد لا يكــون المــوت منطقيً
فحســب، بــل قــد يكــون قــوة إلهاميّــة كاشــفة أيضًــا(58).

خاتمة

تناولنــا فــي هــذه الدراســة العلاقــة بيــن النضــال المدنــي و»السياســات المَقْبــورة«، وقــد وقفنــا عنــد بعــض 
المحــاولات التــي قدّمهــا مفكــرون ومنظّــرون، مثــل »جرامشــي« و»بنــو بارجــو« التــي حاولــت تقديــم بديــل 
لسياســات المــوت الســيادية، وهــو البديــل الــذي أســمته بارجــو »مقاومــة المــوت« Necroresistance وهــو 
ــاة  ــلطة الحي ــزاع س ــه انت ــن محاولت ــا م ــل انطلاقً ــلطة، ويعم ــة الس ــد هيمن ــض ض ــكال الرف ــن أش ــكل م ش
والمــوت بعيــدًا عــن أجهــزة الدولــة الحديثــة، وصــولًا إلــى أن تصبــح سياســة »مقاومــة المــوت« قــوة مؤثــرة 

فــي الوعــي الجمعــي وفــي التعبيــر السياســي الشــعبي.
ــي.  ــال المدن ــة النض ــي حرك ــا ف ــلبية للتكنولوجي ــار الس ــن الآث ــة ع ــفت الدراس ــرى، كش ــة أخ ــن ناحي وم
فالواقــع أنــه إذا كان العلــم الحديــث قــد حمــل للإنســان طــوق النجــاة مــن الخرافــات والاســتبداد والتبعيــة، 
فــإن التكنولوجيــا )التــي هــي تطبيقــات العلــم( فــي الحقبــة المعاصــرة تــكاد تُــودي بــه في غيابــة الجــب. ومنذ 
بــزوغ الثــورة العلميــة فــي العصــر الحديــث ومــع تزايــد الاكتشــافات التــي حملتهــا، وتطبيقاتهــا المعاصــرة 
التــي أثمرتهــا لنــا التكنولوجيــا، واجــه الإنســان الحديــث مســائل وقضايــا جديدة، ومــن بينهــا تقنيــات المراقبة 
وتحجيــم دور النضــال المدنــي. وعلــى هــذا النحــو بــدأت التســاؤلات تظهــر مثــل: هــل يمكــن النظــر إلــى 
ــة وتطبيقاتهــا باعتبارهــا طــوق نجــاة بشــكل مطلــق أم أنهــا ســتثمر عــن مخاطــر وســلبيات لا  الثــورة العلمي
ــا  ــارة؟ وفيم ــتقبل الحض ــدم ومس ــار التق ــى مس ــا، عل ــلبًا أو إيجابً ــك، س ــكاس ذل ــا انع ــا؟ وم ــن تجاهله يمك
يبــدو لــي، فــإن التكنولوجيــا الرقميــة الســائدة حاليًــا فــي المجــالات السياســية والاجتماعيــة وتقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي، ومعهــا سياســات الضبــط والقهــر والقمــع والتحكــم، أدت ولا تــزال تــؤدي إلــى غربــة الإنســان 
ــق  ــن عمي ــا يكم ــرى. وهن ــة أخ ــن ناحي ــه م ــن مجتمع ــة وع ــن ناحي ــة م ــه الأصيل ــه وذات ــن نفس ــر ع المعاص

الأزمــة التــي يعيشــها الإنســان المعاصــر.
أمــا بالنســبة لمــدى إمكانيــة تحقــق النظــرة اليوتوبيــة للسياســة المثلــى، والتــي طالمــا حلــم بهــا الفلاســفة 
ــع  ــي مجتم ــا ف ــتحالتها، لأنن ــن اس ــم يك ــرة إن ل ــذه النظ ــق ه ــة، تحقي ــول بصعوب ــن الق ــخ، فيمك ــر التاري عب
بشــري تســوده كل أنــواع الشــرور، ومــا ظهــور القوانيــن المنظمــة والأطــر الحاكمــة للأفــراد والجماعــات إلا 
دليــل علــى عــدم الانســياق وراء الهاويــة. وعليــه، فمــن الصعوبــة كذلــك أن نكــون فــي يــوم مــن الأيــام أمــام 

عــدم هيمنــة الســلطة علــى الأفــراد والشــعوب الإنســانية.
وهنــا نــود أن نؤكــد علــى أن التحــرر مــن انشــغالاتنا التافهــة كقضــاء أوقــات طويلــة فــي التســوق، والتقليــل 
مــن الواجبــات الاجتماعيــة الملقــاة علــى كاهلنــا، والحــدّ مــن الأعبــاء المنزليــة العبثيــة وغيرهــا، ...التحــرر 
ــلام  ــداع والس ــل الإب ــن أج ــه م ــاص بحريت ــال الخ ــك المج ــة ذل ــى حماي ــان عل ــاعد الإنس ــذا يس ــن كل ه م
والحيــاة المطمئنــة. وهــذا يفســر الإحجــام الجمعــي عــن النزعــة الاســتهلاكية الشــعواء التــي كان عصــر مــا 

(58) Umar Lateef Misgar, loc. Cit.



94

العددان العاشر والحادي عشر
أيلول/ سبتمبر 2023

ــو  ــا ه ــعواء إنم ــتهلاكية الش ــة الاس ــذه النزع ــن ه ــام ع ــا، إن الإحج ــس فيه ــبب الرئي ــو الس ــة ه ــد الحداث بع
شــكل مــن أشــكال المقاومــة فــي حــدّ ذاتــه. وبعــد أن تناولنــا بالتفصيــل النســبي ملامــحَ العلاقــة بيــن النضــال 

ــا نتســاءل: المدنــي و»السياســات المَقْبــورة«، فإنن
هل يمكن النظر إلى السياسة باعتبارها قيمة في حد ذاتها؟

ضــوا أُطُــر عوالمهــم الاســتبدادية، ويعــودوا بهــا إلــى الواقــع السياســي  هــل مــن الممكــن للساســة أن يُقوِّ
الــذي يهتــم بالإنســان كقيمــة فــي ذاتــه؟

هــل يأتــي ذلــك اليــوم الــذي لا يتــم النظــر فيــه إلــى السياســة بوصفهــا ســلعة تُبــاع وتُشــترى؟ أم أن عجلــة 
السياســة ســتبقى تــدور وتــدور، لتســحق إلــى الأبــد، ولنظــل فــي صــراع دائــم مــع طواحيــن الهــواء؟

ــر  ــوارى فك ــاكلتهما، وت ــى ش ــم عل ــنْ ه ــا«، ومَ ــون«، و»فوكويام ــم »هنتنجت ــطع نج ــاذا س ــرًا، لم أخي
دَربــه؟ علــى  ســار  ومَــنْ   ،)1987-Crawford MacPherson) (1911( »ماكفرســون« 
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